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بسم الله الرحمن الرحيم 


٤‏ - كتاب البيوع 


وقول الله تعَالى/٠۷٠‏ البقرة/: [وأحَل الله البَيِعَ وحَرم الربا]. وقوله : [إلا أن تَكُونَ 


ل 


عن ١‏ سے ا ع كر 


اق اقل ہے صب عن قاس ا اق 
pee‏ 


تدیروتها بيتكم] /البقرة:۲۸۲/. 
| ياب ما جاءَ في قول الله عر وجل 

فاد قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض اا من فضل الله واذكروا الله كيرا 
لملم تُفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضا إليهًا وتركوك قائمًا. قل ما عند الله 
خير من الهو ومن التجارة. واللَهُ خير الرازقين] /الجمعةء /١١-٠١١‏ وقوله إلا تَأْكُلُوا 
أموالكم بتكم بالباطل إلا أن تون تجارةٌ عن تراض منگُم) /النساء:۹٠/.‏ 
7047 - عن سعيد بن المسيّب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرَة رضي الله عنه 
قال: «إنكُم تقولون: إن أبا هريرةٌ يُكمرٌ الحديث عن رسول الله عله وتقولون: ما بال 
المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله عي بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إِخْوتي من 
المهاجرين كان يَشعَلهم الصفق بالأسواق وكنت ألرَم رسول الله عه على ملء بَطني. 
فأشهد إذا غابواء وأحفّظ اذا تَسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصّارَ عمل أموالهم. 
وكُنت امرّءا مسكينا من مَساكين الصفّة أعي حينَ يَنْسَوْنَ. وقد قال رسول الله عله في 
حديث يُحَدنّه: إِنه لن يبسط أَحَد ثوبهُ حتى أقضي مَقَالتي هذه ثم يجمع إليه َوه إلا 
وَعَى ما أقول: فبسَطت تمرةٌ عَلَي. حتى إذ) قضى رسول الله عب مقالته جَمَعْمَهًا إلى 
صدري» قم سیت من مَقَالَةَ رسول الله عله تلك من شيء». 

۸ _- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال «لمًا قَدمتا المديئة آخََى رسول 
الله عي بيني وبين سعد بن الربيع. فقال سعد بن الربيع: إئي أكثرٌ الأنصار مالا. 
فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هَويت رلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. 
قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. هَل من سوق فيه تجارةٌ؟ قال: سوق 
قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن قأتى بأقط وسّمن. قال: ثم تابَعٌ الغدوء قَمَّا لبث 
أن جَاءَ عبد الرحمن عليه أثَرُ صفرة. فقال رسول الله تَلّه: تَرَوجت؟ قال: نَعَم. قَالَ: 
ومن ؟ قآل: امرأة من الأنصار. قال كم سقفت ؟ قال زنّةٌ تواة من ذهب او و سن 
ذهَب- فقالَ لهُ النبي عَلله: أو لم ولو بشاة». 

[الحديث ۲۰٤۸‏ - طرفه في: ١8لا‏ ] 


ıı ۹‏ عن نس رضي الله عنّه قال: « قدم عبد الرحمن بن عوف المديتةٌ. فاخى 


-٤ 4‏ البيوع 


النبي يله بينة وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وكان سعد ذا غنّى, فقالٌ لعبّد الرحمن: 
أقاسمّك مالي نصقَيّن وأزوجك. قال: بارك الله لك في أحلك ومالك. دلوني عَلى 
الیب فا فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا. فأتى به أهل منزله. فَمَكدْنَا يسيراً -أو 
قا كناء الاد تجا ول ر من رة غدل له النبي َه : مَهيم؟ قال: يا رسول الله 
تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقْت إليها؟ قال: واه من ذهب ت أو وزنَ نواة من 
ذهّب - قال: أو لم ولو بشاة». 

[الحديث ۲۰٤۹‏ - أطرافه في: ۲۹۳ ۳۷۸1 . ۳۹۳۷ , 00۷ £۸ 01« 010« 0100« لاكاف [NFAT TAY‏ 

٠۰‏ - عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قالَ: «كانتت عكاظ ومجئةٌ وذو المجاز 
ارا في الجاهلية, فلمًا كان الإسلام فكأنهم تَأئمُوا فيه فقَتَرَلَتَ (ليس عليكم ع 
أن تَبْحَغْوا تو سے پک ) في مواسم الحج. قرأها ابن عباس». 

قوله (باب ما جاء في قول الله عز وجل [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله] إلى آخر السورة(١)2).‏ 

قوله (وقوله (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضر منكم] والآية 
الأولى يُوْحْذْ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع 
التكسب. واختلف في الأمر المذكور فالأكثر على أنه للاباحة. ونكتتها مخالفة أهل الكتاب 
في منع ذلك يوم السبت فلم يحظر ذلك على المسلمين. وقال الداودي الشارح: هو على 
الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب. وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لثلا 
يحتج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب. 

قوله (أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة) والصفق والمراد به التبايع» وسميت البيعة 
صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى أن الأملاك 
تضاف إلى الأيدي. فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له. ووجه الدلالة منه وقوع ذلك 
في زمن النبي كيه واطلاعه عليه وتقريره له. 

قوله (على ملء بطني) أي مقتنعا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه . 

قوله (نمرة) هي ثوب مخطط. 

قوله (نزلت لك عنها) أي طلقتها لاجلك. و«حلت» أي انقضت عدتها. وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في «الوليمة» من كتاب النكاح "إن شاء الله تعالى. 

قوله (قينقاع) قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم. 


۲۵ البيوع‎ -٤ 


قوله (تابع الغدو) أي داوم الذهاب إلى السوق للتجارة. 
والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي كيه 
وتقريره على ذلك: وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة. 


- ار نا اس 5-5 ۷ ك سے لاس ار 8م هوس و 
؟" ‏ باب الحلال بين. والحرام بين» وبينهما مشتبهات. 
0١‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال النبي عله «الحلال بين. 


ل" سي ع شع ير م ثم o‏ 


والخحرام بينء وبيتهمَا أمور مشتبهةٌ. قَمَنْ ترك ما شبَهَ عليه من الإثم گان لما استَبان 
أثْرك. ومن اجتَرَاً على ما يَشّك فيّه من الإثم أوشَك أن يواقع ما استبانَ. والمَعَاصي 
حمى اللّه. من يرتع حول الحممى يوشك أن يواقعه ». 

قوله (الحلال بين والحرام بين الخ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح لأن 
الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه. أو ينص على تركه مع الوعيد على 
فعله. أو لا ينص على واحد منهما: فالأول الحلال البين. والثاني الحرام البين. فمعنى قوله 
«الحلال بين» أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. والثالث مشتبه لخفائه 
فلا يدري هل هو حلال أو حرام. وما كان هذا سبيله ينيغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس 
الأمر حرامًا فقد بريء من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل 
في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة. 

٩‏ م داكي 

وقالٌ حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع؛ دع ما يريبك إلى مالا 
ب ب .°0 عن عقبَة بن الخحارث رضي الله عله أن امرأة دا جا عت فر عمت 
Sor” + -_‏ 2 * هلا کی ا د sa‏ دع ك 8 نا ر 
انها ارضعتهماء فذكر للنبي عه فأعرض عنه وتبسم النبي عه قال: كيف وقد قيل؟ 

٢۳‏ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان عتبَهٌُ بن أبي وقاص عَهدَ إلى أخيه 

سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة رَمْعَهَ مني فاقبضه. قالت: فَلَمّا كان عَامَْ الفتح أخذه 
سعد ڀن 5 وقّاصٍ وقال: ابن أخي . قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن عة فقال: أخي » 
وأښن وليدة اي ولد على قف أكنه. فتساوقا الل رسول اللّه َيه , فقال س يا توك 


الله ابن أخي. كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمّعة: أخي» وابن وليدة أبي» ولد 
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فد ع" البيوع 


غلى فراشة. قال النبس کم هو لان يا کی بن ا ثم قال النبي له : الود للفراش 
وللعاهر المحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج ال عه . احتجبي منه يا سید لما 7 
من شبهه بعتبةء فما راها حتى لقي اللّه». 

[الحديث ۲۰۵۴ - أطرافه في: ۲۲۱۸ الكل 0۳۴۳ ۷£ ۴° ۴° £« <A1Y «110 «YE۹‏ 7ملما] 

٤‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ قال: «سألت رسول الله عه عن المعراض. 
فقال: إذ) أصاب بحده فكلء وإذا أصاب بعرضه فَقَمَلَ فلا تأكل, ب م قلت: يا 
رسول الله أرسل كَلبي اھ بيب تي اڈ ممه على السثيد کیا لتر ألم اسم َلَيِّهء ولا أدري 
يسما أَخَدَ قال: لا تاكز وا سي سس اا 

قوله (باب تفسير المشبهات) لما تقدم في حديث النعمان بن بشير «أن الشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس بقلطاء آراأد الصف أن يعرف 
الطريق إلى معرفتها لتجتنب. فذكر أولاً ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما 
يجب اجتنابه منهاء ثم ثنى بباب فيه بیان ما يستحب منهاء ثم ثلث بياب فيه بیان ما يكره. 
وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه. فالأول كالصيد 
فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين. وإليه الإشارة 
بحديث عدي بن حاتم. والثاني كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة 
بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث. ومن امثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو 
أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه. والثالث مالا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة 
فالأولى تركه وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني. 

قوله (وقال حسان بن أبي سنان) ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن 
أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع» فقال حسان: ما مات فا 
أهون علي منه» قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى مالا يريبني فاسترحت. قال 
بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه, والترك الذي أشار إليه على كثير من الناس من 
تحمل كثير من المشاق الفعلية. وقد ورد قرله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» مرفوعا أخرجه 
الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي. 

قوله (يريبك) والمعنى إذا شككت في شيء فدعه» وترك ما يشك فيه أصل عظيم في 
الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا «لايبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به البأس». قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع 
اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروهء فالواجب اجتناب ما يستلزمه 


ارتكاب المحرم» والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام؛ والمكروه اجتناب الرخص 
المشروعة على سبيل التنطع. 
٤‏ - باب ما ينزه مِنَ الشّههات. 
‰٥‏ 2 عن أنّس نس رضي الله عنه قال: «مرٌ التب له بعمرة مُسقوطةٍ فقالَ: لوا أن 


تین صدقة ياي 
فراشي » 


[الحديث ٠١66‏ - طرفه في:١17؟]‏ 

قوله (باب ما يتنزه) أي يجتنب. 

قوله (مسقوطة) قال ابن التين: مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجابا مستورا أي ساترا. 

قوله (وقال همام الخ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه «أني لأنقلب إلى أهلى فأجد 
التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآ كلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألةيها. 

قال المهلب: إنما تركها تورعا وليس بواجب. لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على 
الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي عه ويؤخذ منه 
تحريم كثيرها من باب أولى. 

- باب من لم ير الوساوس ونّحوها من ˆ الشبهّات 
ل ا ستيه شكي إلى النبي لله لجل يَجِدُ في الصلاة 
شيئا أيقطع الصلاة ؟ قال: لاہ جس يق سينا أو يجد ريحا. عن الزهري: لوشء آل 
فيما وَجَدتْ الريح أو سمعت الصوت. 

۷ _- عن عائشّة رضي الله عَنْهًا «أن قَوْما قالوا: يا رسول الله إن قَوْما يأتوتتا 
باللحم لانَدرِي أذْكَروا اسم الله عليه أم لاآّ؟ فقال رسول الله له : سموا الله عليه 
وكلّوه ». 

[الحديث ۲۰۵۷ - طرفاه في: ۵۵۰۷ ۷۳۹۸] 

قوله (باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) وهذه الترجمة معقودة لبيان ما 
يكره من التنطع في الورع. 

وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد 
كان لانسان ثم أفلت منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال 
أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني» وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق 














على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قوياً وتأويله ممتنع أو مستبعد. 

(تنبيه) حديث عائشة في التسمية على الذبيحة استدل به على أن التسمية ليست شرطأ 
لصحة الذبح وعليى أن التسمية ليست شرطأً في جواز الأكل من الذبيحة. وسياتي تقريره 
والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح!١أمستوفى‏ إن شاء الله تعالى, 
وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال ولا سيما أهل ذلك العصر. 

5 باب قول الله عر وجل: (واذا دلوا تسا او وا افا اليها] -١١/‏ الجمعة/ 

۸ - عن جابر رضي اذل عت قال دتتا تن تمل مع الي ك إذا أمبلت 
من الشأم عير تحمل طعاماء فالتفثوا إِلَيْهًا حى ما بقي مَعَ النبي عله إلا اثنا عشر 
رَجُلاًء قَتَرَلَتْ (وإذا رأوا تجارةٌ أو لهو1 انقضوا إليها]. 

قوله (باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) كأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم 
إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض 
الناس عن النبي عه وهو يخطب» ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب ا" ويأتي 
بعضه فى تفسير سورة الجمعة! "إن شاء الله تعالى. 

۷ - باب من لم يبّال من حَيْتْ كسب المال 

عر آبي م رشن الل متها عن الل عله قال «يّاتي جلى الاس 
زان ل يبالى الم ما أَخَدَ, من أمن الحلال آم س الخرام ». 

قوله (باب من لم يبال من حيث كسب المال) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري 
فی الكاسب. 

۸ - باب التجارة في البَز وغيره 

وقوله عر وجل : [رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله] /النو:0/ 

وقال قعادةٌ: كان الْقَوْمُ يتبايعونَ ويتجرونَ. ولكنهم إذا نَايَهُمٌ حَقَ من حَُقُوق الله لم 
ثُلههم تجار ولا بي عن ذكرٍ الله حى يُوَدُوهُ إلى اللد». 

505١ ۰‏ - عن أبي المنهال قال: «كنت أتجرٌ في الصرف, فسألت زيد بن 
ارقم رضي الله عَنْهُ فقال: قال ال“ نه ح 

عن أبي المنهال قال: «سألت البراء بن عازب. وريد بن أرقم عن الصرف ققالا: كنا 
تاجرَيْن على عَْد رسُول الله عَلله. قسَألنَا رَسُولَ الله " تله عَن الصرف فقال: إن كان 


Yo. / ع‎ = ن6*٠١ا#‎ 2 ۲١ / كتاب الذبائح والصيد باب‎ )١( 


يدا بيد فلا بأس. وان گان تسيئا تلا يَصلح ». 
[الحديث ٠١5١‏ - أطرافه في: ,7١4٠‏ لاوع7. ۳۹۳۹] 


[الحديث 7٠١5١‏ - أطرافه 0 امال موع؟7. (FA‏ 

د پاب الخروج في التجارة 

وقول الله عر وجل ١١/7‏ الجمعة/: [فا نْتَشروا في الأرض وَابِجَمُوا من قضل الله]. 

۲۰۲ - عن عبيد بن عمير أن ا e‏ استَأذَنَ على عمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عَنْهُ فلم يُؤْدَنْ له -وكأنهُ كان مَتْقُول. فَرَجَعَ أبُو مُوسَى. فَفَرَعْ عُمَرُ فقال: 
ألم أسمع صوت عبد الله بن قیس؟ ائذنوا له. بت قد رجَعَ. قدعاه. فقال: كنا 
نُوْمَرَ بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبَيّتة. فائطلق إلى مجالس الأنصار قسألهم. 
فَقَالُوا: لا يَشهَدَ لك على هذا إلا أمنقرا ای سعيد الخذري. ذهب باي سعيد 
الخذري» فقال عمرٌ: أخفي علي هذا من أمْر رسول الله عه ؟ ألهّاني الصفق بالأسواق. 
يعني الخُروج إلى التجارة ». 

[الحديث ۲۰۹۲ - طرفاه في: ٦۲٤١‏ 8ه !] 

قوله (باب الخروج في التجارة» وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله) قال ابن بطال: هو إباحة بعد حظر كقرله تعالى [واذا 5 فاصطادوا] وقال ابن 
المنير في الحاشية: غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة خلافا لمن 
يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله (فقال كنا نؤمر بذلك) في الرواية المذكورة أنه قال: «قال رسول الله ” عله : 
استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع». 

قوله (فقال عمر أخفي على هذا من أمر رسول الله“ ته ؟ ألهاني الصفق بالاسواق. يعني 
الخروج إلى التجارة) وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته 
النبي َه حتى سمع غيره منه مالم يسمعه» ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر 
نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس. 
وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته. وملازمة عمر للنبي” تله لا تخفى كما 
سيأتي في ترجمته في المناقب. واللهو مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أو حلالاً. وفي 
الشرع ما يحرم فقط. 


۴۰ ع - البيوع 





دس ص 


٠‏ باب التجارة في اليَحر. 
عه هت »هك مس - ر د .' 2 EN‏ ر و > م ےو 
وقال مَطر: لا پاس بهء وما ذکره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا: (وترَى الفلك 


- 8 5 6-8 © يب ° هاه , و ل 2 هه قير م اوت 
مُوآاخر فيه وَلتَبْمَعُوا من فُضئله) /النخل:4١/‏ والفلك السفن. الواحد والجمع سواء وقال 
۶ © ا لم 4 - © دم س û‏ ر : 
مُجَاهدَ: تَمَخَرٌ السفن الريح. ولا تَمَْخَرٌ الريح من السمّن إلا القُلك العظام 


Jo” 


۳ _ عن أبي هريرَةَ رضي الله عَنْهُ عن رسول الله يه «أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل حرج في البحر فَقَضَى حَاجِتّه». 

قوله (باب التجارة في البحر) أي إباحة ركوب البحر للتجارة» وقوله «تَمَّخَرَ» أي تشق 
يقال مخرت السفيئة اذا شقت الماء بصوت» وقيل: المخر الصوت: تقسه: 

قوله (وقال الليث الخ) هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي. 
ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما 
ينسخهء ولا سيما إذا ذكره عله مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك. 
ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفاً من قديم 
الزمان. فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع. 


/١١؛ةعمجلا‎ / باب (واذا رأوا تجارة أو لهوا انْقَضوا الَيّهًا)‎ - ١ 

وقوله جل ذکره: [رجال لا تلْهِيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله) /النور:۳۷/ وقال 
قَادَةُ: كان القوم يَتَجِرُونَء ولكنهُم كاثوا إذا نَابَهُم حق من حقوق الله لم تُلههم تجارة 
ولا بَيْعٌ عَنَْ ذكر الله حثى يُوَدُوهُ إلى الله. ۰ 0 

64 - عن جابر رضي الله عنْهُ قال: «أقبلت عير وحن صَلي مَعَ النبي عله 
الْجْمعَة. فائققض الئاس إلا اثني عَشَر رجلا قَتَرَلَتْ هذه الآيَهٌ [وإذا رأوا تجَارة أو 
لھوا انْقَضُوا إلِيهَا وتركوك قائماً]. 

۲ 9 باب قول الله تعالى: [أنفقوا من طيبّات ما كسبتم] /البقرة:07؟/ 

٠‏ - عن عائشة رضي الله عَنْهًا قالت: قَالَ النبي عَلله: «إذا أثققت المَرأةٌ من 
طعا يها غيْرَ مُفسدة كان لها جرا با أثققت. ولزوئجها بنا كسب وللخازن مثل 

15 0 عن هَمَّامِ قالَ: سمعئت أيَا هِرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي عيه قال: «إذا 
أثتقت المرأةٌ من كلب ويها عن غير أنه قلهًا نمف أبرو». 


[الحديث ٠١55‏ - أطرافه في: ۰۵۱۹۲ 986١ه,‏ .85 4] 


قوله (باب قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم) أي تفسيره. 
ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره 
فلها نصف أجره» وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك. والأولى أن يحمل على ما 
إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استتئذانه فإنه يصدق كونه من کسبه 
فيؤجر عليه» وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان 
بطريق التفصيل ولا بد من الحمل على هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا 
إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. 
۳ .باب من أحب الط في الرزق 
۷ _ عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: «سمعت 0 الله عله يقول: 
سره أن بط له في رفم أو ينا له في 5 قصل رَحنَه» 
[الحديث ۲۰۹٣۷‏ - طرفه في: 09534] 
قوله (باب من أحب البسط) أي التوسع (في الرزق) ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافآ 
لمن كرهها مطلقا. 
قوله (وينساً97؟) أن يتظر له: والأكر هنا بقية العم قال زهير: 
والمرء ما عاش تمدود له أمل لاينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر 
قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه. وفي العمر حصول القوة في الجسد. لأن 
صلة أقاربه صدقة والصدقة تربى المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكوء لأن رزق الانسان يكتب 
وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل. أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط كأن 
يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذاء أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. 
والحكمة فيه ابلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة. وسيأتي ذكر هذه 
المسألة per“‏ في كتاب القدر. ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب 
الرقاق "إن شاء الله تعالى. 
1١‏ - باب شراء النبي ع بالنسيئة 
۸ _- عن عائشّة رضي الله عَنْهَا أنّ النبي عله پو طعاما من يَهُودِي إلى 
أجل وَرَهَنه درعاً من حدید». 
[الحديث 58١؟‏ - أطرافه في: ۰۹7 ..لالا, زولالاء ۲6۲« «۳A7‏ 10-4« زو؟, c13‏ 


)١(‏ في الياب واليونينية "أو ينس" 
(؟) كتاب الرقاق باب / ١١‏ ح 257" - ه / ۲۰ 


-٤ ۳۲‏ البيوع 


[£ LY 

۹ 0 عن أنّس رضي الله عَنْهُ: أنه مَشَى إلى النبي عله بخبز شعير وإهالة سنخة, 
وقد رهن التب تكله درعا له بالمدينة عند يهودي وأشد “مه شعیرا لأهله. وقد سمعثه 
تقول ها اسسی سعد آل محمد له سام مر ولا صاع حبء وإِن ] عثنة لسم تسرة». 

[الحديث ۲۰۹۹ - طرفه في: ]١0١8‏ 

قوله (باب شراء النبي عله بالنسيئة) أي بالأجل. قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائر 
بالاجماع. قلت: لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه عه لا يشتري بالنسيئة لأنها دين 
فأراد دفع ذلك التخيل. وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه عله اشترى pl‏ 
إلى أجل ورهن عليه درعه. وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن" “إن شاء الله 
تعالى. 

حت چات كسب الرجل وعمله بيده 

٠‏ ا عن عائشة 3 الله عَنْها قال «لما اسلف أبو بكر الصديق قال: 
لقذ عَلِمَ قربي أن حرقعي لم تكن تفج عن مَؤنة أهلي. وَشغلت بار المسليينة. 
فَسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمَسَلمينَ فيه». 

۱ _- عن عائشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت «كانَ أصحاب رسول الله عله 
أَنْفُسهم. فكانَ يكون 0 أرواح. فقيل ۳ لو اغتسلتم» 

۲ ا عن المقدام رضي ˆ الله عَنْهُ:ه عن النبي عه قالَ: «مًا أكَل أَحَدَ طعاما قط 
خيراً م م أذ اقل مز تل يده وإ يرث الله ماية عليه اكلام كاق يأك مئ شمل 
لوو 

707 - عن أبي هْرَيرَة رضي الله عَنْهُ عن رسول الله طَله: «أنّ داود النبي عليه 
السّلام كان لا يأكل إلا من عَمَل يده». 

[الحديث ۲۰۷۳ - طرفاه في: )47١ ۳٤۱۷‏ 

٤‏ - عن أبي هْريرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله عه «لأن يطب أحدكم 


اس 


حزمة على ت خير من أن يسأل أحَدا فيعطيه أويمتعه». 
۵0 5 عن الربير بن العوام رضي الله عَنْه قال: قال النبي عه «لأن يأَحُدَ أحدكم 


4١١ / ۲ - ۲۵۰۸ ح‎ ١ / كتاب الرهن باب‎ )١( 


۳۳ البيوع‎ -٤ 


أحبله. . . ». 

قوله (باب كسب الرجل وعمله بيده) وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال 
الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه ذهب الشافعي أن أطيبها 
التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي 
بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد» قال: 
فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد. ولا فيه من 
التوكل. ولا فيه من النفع العام للآدمي وللدواب. ولأنه لابد فيه في العادة أن يؤكل منه 
بغير عوض. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبي عه وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة 
أعدائه والنفع الأخروي. قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لا ذكرنا. قلت 
وهو مبنى على ما بحث فيه من النفع المتعدي» ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة بل كل 
ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيثئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك 
مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل. كما جاء مصرحا به 
في حديث أبي هريرة. قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى 
بهذه الواسطة. 

قوله (لقد علم قومي) أي قريش والمسلمون. 

قوله (حرفتي) أي جهة اكتسابي. وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله 
بالتجارة من غير عجزء تمهيدا على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج 
إليه. وقوله يكون لهم أرواح جمع ريح. وفي الحديث فضل العمل باليد. وتقديم ما يباشره 
الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في 
أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى. 
وإنما ابتغي الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي عه قصته في مقام الاحتجاج بها 
على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد» وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل. 
وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. 

قوله «أحبله» جمع حبل. 


Y4‏ غ"- البيوع 


- باب السهولة والسماحة 

۹٦‏ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمًَا أن رسول الله عله قال: «رحم الله 
رجلا سحا إذ) باع وإذا اشتَرّى. وإذا اقْتَضَّى». 

قوله (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع) والمراد بالسماحة ترك المضاجرة 
ونحوها 

قوله (ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف) أي عما لا يحل. 

قوله (سمحآ) أي سهلاء والسمح الجواد. يقال سمح بكذا إذا جاد والمراد هنا المساهلة. 

قوله (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. في رواية حكاها ابن التين 
«وإذا قضى» أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل» وللترمذي والحاكم من حديث أبي 
هريرة مرفوعآا «أن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» وللنسائي من حديث 
عثمان رفعه «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلاً مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا» وفيه الحض 
على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق 
على الناس في المطالية وأخذ العفو منهم. 

۷ - باب من أنْظرَ موسر 

۷ _- عن حَدَيقَةٌ رضي الله عَنْهُ قال: «قال ال“ تل «تَلقّت الملاتكّة روح رجل 
من کان قَبْلكُم. فقالوا: أعملت من الخَيْر شَيئا؟ قال: كنت آم فثيّاني أن يُنظرما 
ويَتَجَاورُوا عن الموسر. قال: فَتَجَاوَرُوا عنْه»قال أبو عبد الله: وقال أبو مالك عن 
ربعي «كنت أُيَسَرٌ على الموسر. وأنظرٌ المعسر». وقال أيُو عَوانَةَ عن عبد الملك عن ربعي 
«أنظر الموسرء وأتَجَاوَزٌ عن المعسر». وتابّعه وقال نعيم بن ایی هند عن ربعي «فأقبل 
من الوسر وأتجاوز عن المعسر». 

[الحديث ۲۰۷۷ - طرفاه في: ]۳٤۵١١ .784١‏ 

قوله (باب من أنظر موسرا) أي فضل من فعل ذلك وحكمه. وقد اختلف العلماء في حد 
الموسر: فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقتهء وقال الثوري وابن المبارك وأحمد 
وأسحق: من عنده خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فهو موسر؛ وقال الشافعي: قد يكون 
الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه وقد يكون بالاف فقيراً مع ضعفه في نفسه وكثرة عيالهء 
وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف. فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو 
موسر وعكسه. وهذا هو المعتمد وما قبله إنما هر في حد من تجوز له المسأله والأخذ من الصدقة. 


قوله (تلقت الملائكة) أي استقبلت روحه عند الموت. 
قوله (فتياني) جمع فتى وهو الخادم حرا كان أو مملوكا. 


ےم هق “اه بر قر 
6 باب من انظر سیا 
۸ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قالَ: «كان تَاجِرٌ يُداين الئّاس, 
قَإِذَا رأى معسرا قال لفثيانه: تجاوروا عَنْهَ لعل الله أن يجاوز عنّاء فَتَجِاوَرَ الله 
عنه ». 


[الحديث ۲۰۷۸ - طرفه في: ]۳٤۸۰‏ 


قوله (باب من أنظر معسرا) وق مسقم سن أنظر سس أو وضع لد أت الله في ظل 
عرشه» وله من حديث أبي قتادة مرفوعا «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه». | 

قوله (تجاوزوا عنه) زاد النسائي «فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز» 
ويدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضي. وفي حديث الباب والذي قبله 
أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات. وفيه أن الأجر يحصل 
لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه» وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في 
شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا. 


ےل اس ہے اس 


ك6 2 باب إذا بين البيْعان» ولم يَككْتمّاء ونَصّحًا 


ويذكرٌ عن العداء بن خالد قال: كىب لي النبي عله «هذا ما اشْتَرَى محمد رسول 
الله يه من العداء بن خالد بيع المسلم 0 المسلم. لا اء ولا حَبَّقَةٌ ولا غائلة». قال 
قَعَادَةٌ: الغَائلهٌ الزنًا والسرقة والإبّاق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النْحَاسينَ يسمي: آري 
خحُراسان. وسجستانَ» فيقول: جاءَ أمس من خُراسانَ. وجَاءً اليَوْمَ من سجستَانَ. فكرهَه 
كراهَة شدیدة. وقال عقْبَةٌ بن عامر: لا يحل لا مرىء يَبيعٌ سلعة يعلم أن بها داءً إلا 
او ۰ ا 


06 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : «البيعان بألخيار 
مَا لم يرقا -أو قَالَ: حتى يتفرقًا- فإن صدقا وبيتا بورك لهما في بيعهماء وإن كما 
وكذبا محقت بركة بيعهما ». 

[الحديث ۲۰۷۹ - أطرافه في :۲۱۱۰۲۱۰۸۰۲۰۸۲ ]۲۱۱٤۰‏ 


قوله (باب اذا بين البيعان) أي البائع والمشتري. 


-٤ ۲۳۹‏ البيوع 


قوله (ولم يكتما) أي ما فيه من عيب. وقال ابن بطال: أصل هذا الباب أن نصيحة 
المسلم واجبة. 

توق الببع اسل السلم"؟) قي أقه اليس مين قان اتلس الخديعة» بان تصدير الرباتق 
بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به. 

قوله (لاداء) أي لا عيب. والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد 
والسعال قاله المطرزي. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله «لا داء» أي يكتمه البائع. وإلا 
فلو كان بالعبد داء وبيئه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم» ومحصله أنه لم يرد بقوله لا 
داء نفي الداء مطلقاً بل نفي داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه. 

قوله (ولا خبثة) أي مسبَيّا من قوم لهم عهد قاله المطرزي» وقيل المراد الأخلاق الخبيثة 
كالإباق» وقال صاحب «العين» الريبة. وقال ابن العربي: الداء ما كان في الخلق بالفتح 
والخبغة ما كان في الخلق بالضم» والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. 

قوله (ولا غائلة) أي ولا فجورء وقيل: المراد الإباق. 

قوله (وقيل لابراهيم) أي النخعي (ان بعض النخاسين) أي الدلالين. 

قوله (يسمي آري) هو مربط الدابة وقيل: هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به 
الدابة أصله من الحبس والإقامة من قولهم: تأري الرجل بالمكان أي أقام به. والمعنى أن 
النخاسين كانوا يسمعون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك 
ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد 
بالجلب. والسبب في كراهة ابراهيم ذلك ما يتضمته من الغش والخداع والتدليس. و 
الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها إن وجد 
ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الأخر؟ 
ظاهر الحديث يقتضيهء. ويحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع 
اذا وبجد الكذبه أو الكتم من كل واحد متهماء وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين, والوزر 
حاصل للكاذب الكاتم. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح؛ وأن شؤم 
المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 

٠‏ اياب - الخلط من ٠‏ التمر 

٠۰‏ - عن أبي سعَيد رضي الله عه قال: «كنا تررق تمر الجمع. وَهُوَ الخلط 
من العَمّرِء وكُنًا بيع صاعَيّن بصاع. فقال النبي علله: لا صاعَيّن بصاع ولا ا 
بدرهمر» . 
)١(‏ في الباب واليونينية "بيع المسلم من المسلم" ص "٠١‏ 


قوله (باب بيع الخلط من التمر) الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة. 
وقوله في الحديث «كنا نرزق» بضم النون أوله أي نعطاه. وكان هذا العطاء مما كان عله 
يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر وتمر الجمع بفتح الجيم وسكون الميم: فسر بالخلط. 
والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده. وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من 
يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه لان هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه 
متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيباً. وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاء وكذا 
الدراهم. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» في 
أواخر البيوع('؟إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب ما قيل في اللْحَام والجزار 
أبي مَُسعود قال: «جاءً رجل من الأنْصار يكنى أبَا شعَيب فقال لغلام 
له قصاب: اجعل لي طعاما يکفي حَمْسَّة من الئاس. قإني أريد أن أدعو النبي عله 
الى لله: إِنْ هذا قد تَبعتاء فإن شئت أن تأذن لهُ فأذن له وإن شئت أن يرج رَجَع. 
فقال: لاء بل قد أذئت له». 


ار اه عه 


[الحديث ۲۰۸۱ - أطرافه في: ]045١ .6474 .۲٤۵١‏ 

قوله (فقال لغلام له قصاب) وهو الجزار وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث مستوفى 
في كتاب الأطعمة "إن شاء الله تعالى. 

1" - باب ما يُمُحق الكذب والكثْمَان في البيع 

۲ - عن حكيم بن حزام رضي الله عنْهُ عن لنب نه قال «البَيعَان بالخيّار ما 
لم يتقرقًا -أو قال حتئى يتقرقًا- فإن صدقا وبيّنًا بورك لهمًا في بيعهمّاء وإِنْ كمَما 

قوله (باب ما يمحق الكذب والكتمان) أي من البركة (البيع). 

۳ _ باب قول الله عر وجل 

زيَا أيها الذين آمنوا لا تأكُلُوا الربًا أَضْْعَافًا مُضَاعَفَة) الآية /آل عمران:٠1/‏ 

۴ - عن أبي هريره عن النبيّ لله قال: «ليّأتيَنَ على الئاس زمَانٌ لا يُبَالي 
المَرَء ما أَخَدَ الْمَال أمن الحلال أم من حرام 

قوله (باب قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 


۳۳۸ "ات البيوع 


الآية)» ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعآا 
«يأتي على الئاس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» وروى مالك عن زيد 
بن أسلم في تفسير الآية قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى 
أجل. فإذا حل قال أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في 
الأجل». ويطلق الربا على كل بيع محرم 
٤‏ 2 باب آكل الربًا وشاهده وكاتبه. 

قول الله تعالى: (الذينَ يَاكُلُونَ الا لا يَفُومُونَ إلا كتا يَقُومُ الذي يعبط 
الشيطان من المّس] إلى آخر الآية /البقرة:٠۷٠/.‏ 

٤‏ - عن عائشّة رضي الله عثهًا قالت: «لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي عله 
عليهم في المسجدء. ثم حرم التجَارة في الْحَمَرِ». 


6 290 عَنْ سْمَرةَ بن جلدب رضي الله عَنْهُ قال: قال النبي عَنْتْهَ : «رأيَت اللْيلة 
رین اتی تتنتئائي إلى ایس ملش قانطلتًا کی ایت کلی كه من شر 


فيه رجل قائم. وَعَلى وَسّط الثْهْر رجل بِيْنَ يَدَيّْهِ حجارةٌ. فَأْكْبَلَ الرجل الذي في 
التَهْرء فإذا أراد الرجل أن يَخْريّ رمى الرَجُلَ بحَجّر في فيه فَرَدهُ حيّث كانء فجعل 
كلما جَاءَ ليَخْرْجّ رَمى في فيه بحَجر قَيَرْجِعَ كما كان فَقُلْت: ما هنا؟ فقال الذي 
أَيْتْهُ في التَهْر: آكل الربا». 

قوله (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه) أي بيان حكمهم» والتقدير باب إثم أو ذم. 

قوله (قول الله تعالى: [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم) إلى آخر الآية(١2)‏ 
روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله [لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس] قال: ذاك حين يبعث من قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: 
تلك علامة أهل الربا يوم القيامة. يبعثون وبهم خبل. 

6 باب موكل الربًا 
لول الله عر وجل (يا ايها الذي آمَُوا انقُوا الله وذروا ما بقي من اليا إن 


010 ر ا 


كنتم مؤمنيّن] إلى قوله [وهم لا يظلمون) /البقرة:۷۸٠/.‏ 
وقال ابن عبّاس: هذه آخرٌ آية نرلت على النبي عله 
°۸ .هه عن عون بن أبي جحيفة قال: ورایت أبي اشْتَرَى عبد اسا فسألته, 


۲۱۸ / ۲ - ۵٤۳٤ كتاب الأطعمة باب / 4" ح‎ )١( 


۲۴۹ البيوع‎ -٤ 


فقال: تهّى النبي تله عَنْ تمن الكلب ومن الدّمء وَنَهَى عن الراشمّة والْمَوْشُومّة, 
وآكل الريًا وموکلهء ولعن المصور». 

[الحديث 7٠١85‏ - أطرافه في: ۲۲۳۸ /اءة. ]055١ 0٩۹٤۵‏ 

قوله (باب موكل الربا) أي مطعمه والتقدير فيه كالذي قبله. 

قوله (ونهى عن الواشمة والموشومة) أي نهى عن فعلهما. 

١‏ باب (ِيَمْحَقَ الله الربا ويربي الصّدقات. واللّهُ لا يحب کل كَفَار أثيم) 
۷ - عن أبي هري رضي اللَهُ عنْهُ قال: ممعت رسول الله ته يقل «الحَلف 
قوله (الحلف) أي اليمين الكاذبة. 
قوله (منفقة) من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد. 
قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية لأن الربا الزيادة والمحق 

النقص فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في 

المال فإنه يمحق البركة فكذلك قوله تعالى (يمحق الله الربا] أي يمحق البركة من البيع الذي 
فيه الربا وإن كان العدد زائدا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما 
مر في حديث ابن مسعود» وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني. 
۷ _ باب ما يكره من الحلف في البيع 
۸ - عن عبد الله بن أبي أوقى رضي الله عن «أن رجلا اقام سلعَة وهو في 

السوق. فَحَلفَ بالله لد أعطى بها مالم يعط ليوقع فيهًا رجلا من المسلمين. 

قرت (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمّانهم مما قليلاً] /آل عمران:۷۷/ 
[الحديث ۲۰۸۸ - طرفاه في: ه/ا"7!, ]26086١‏ 
قوله (باب ما يكره من الحلف في البيع) أي مطلقا فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم» وإن 

كان صدقا فتنزيه . 
۸ - باب ما قيل في الصواغ 
كال esl‏ عن ابن عباس رضي الله 5 ا التي عه «لا يخْتَلَى خلاها » وقال 
العباس «إلا الإذخرّ فإئه لقَيّتهم. فقال: إلا الإذخرَ». 


و 


۹ _- عن حسين بن علي رضي الله عنْهُمًا أنّ عليًا قال: «كَانَتَْ لي شارف من 


٠٠١ الآية في الباب حتى قوله تعالى "من المس" وفي اليونيئية إلي قوله تعالى "هم فيها خالدون" ص‎ )١( 


£۰ ۳£- البيوع 


تصيبي من الْمَعْتَم. وكانّ النبي عله أعطاني شارفا من الحُمْسء فلمًا أرَدت أن أبتَني 
بقَاطمّة بت رسول الله عه واعدت رجلا صواغا من 0 يني قينقاع أن يُرتَحل معي فتأتي 


EF‏ ۳ 8 5 ير م كه 2 >" مس ع 
بإذخر اردت أن أبيعه من الصواغين واستعين به في وليمة عرسي ». 





[الحديث ۲۰۸۹ - أطرافيه في: ۳۰۹۱۰۲۴۳۷۵ #..2, ]٥۷۹۳‏ 


۲-4 - عن ابن عباس رضي ٠‏ الله عنهمًا أن رسنول الله ينه قال: «ان الله حر يه هك 
ولم يحل لأحد قَبلي. ولا لأحد بَعدي» وإِنْمًا أحلتا لي سا من تقار لا يُْتلى خلاما 


ولا يعد شَجَرَها ولا تقر صدا ولا يُلْتَقَط لقطعَهًا إلا لمع ف. وقال عباس بن عبد 
المطلب: الا الإذخرَ لصاغتنًا ولسقف بيوتتا. فقال: إلا و فقال عكرمة : هل تدري 


م َه 2 


ما يقر صَيْدَهَا ؟ هُرَ أن تُنَحْيَهُ من الظلّ وتَنْرْلَ مَكَانَهُ. عن خالدٌ «لصاغعتا ومُبُورنًا». 

قوله (باب ما قيل في الصواغ) يقال صائع وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصله عمل 
الصياغة. قال ابن المنير: فائدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان 
في زمنه عه وأقره مع العلم به فيكون كالنص على جرازه وما عداه يؤخذ بالقياس. 

قوله (كانت لي شارف) الناقة المسنة. 

قوله (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في «فرض 
الخمس('؟». والغرض منه قوله «واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع» وقد قدمنا أنهم رهط 
من اليهود فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم» ويؤخذ منه أن لا يلزم من 
دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا. 

۹ 2 باب ذكر الْقَيّن والحداد 

۱ - عن حَبَاب قال: «كُنْتْ قَيْن1 في الجا هليّة. وكانَ لي على العاصي بن وائل, 
دين. فأتيته أَتَقَاضَاه. قال: لا أعطيك حتى تكثر بمحَمّد قله . فقلت: لا أكفر حتى 
يميتك الله تم تبعث. قال: دعني حتتى أمرت ا pey‏ مالا وولا فأقضيك. 
فَتَرَلَتْ اقا الذي كَفَرَ بآياتنًا وقَالَ لأوتيّن مالأ وولداة.ء أطلع الغيب أم اتَخَدَّ عند 
الرحمن عهدا]. 

[الحديث ۲۰۹۱ - أطرافه في: 6لا 721760. ¥۲۲ «LY.‏ 2/6 . ه"ا/ا2] 

قوله (بابٌ ذكر القين) بفتح القاف (والحداد) قال ابن دريد: أصل القين الحداد ثم صار 
كل صائغ عند العرب قينا. 

وسيأتى الكلام على الحديث في تفسير سورة مريه'"؟ إن شاء الله تعالى. وأما قول أم 
أن «أنا قينت عائشة» فمعناه زينتهاء. قال الخليل: التقيين التزيين. ومنه سميت المغنية قينة 
لأن من شأتها الزبئة. 


“<۹ / ۲ - ۰۹۱ ح١‎ / كتاب فرض الخمس باب‎ )١( 
“7/7 = LYY ح٣‎ / كتاب التفسير "مریم" باب‎ )۲( 


۰ ۔ پاب لياط 
۲ _- عن أنّس بن مالك رضي : الله َة قال ءال حَيّاطا دعا رسول الله لطعام 
صنَعَهُ» قال أتس بن مالك: eh‏ مَعْ رسولر الله عه إلى ذلك الشتار e:‏ إلى 
رسول الله نه حبرا ومَرَّقا فيه دبا وقديد فرأيت النبي عه يتتبع لديا من حوالي 
القصعة. قال: فلم 
[الحديث ۲۰۹۲ - أطرافه في: 0۳¥ 01°« «<ûofLFo «of‏ 6ع ه, [oL «<ofLFY‏ 
قوله (باب الخياط )قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجازة. وفي 
الخياطة معتى زاتد؛ لأن الغالب أن یکوت الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة 
الآلة. وكان القياس أنه لاتصح إذ لاتتميز إحداهما عن الأخرى غالباء لكن الشارع أقره لما 
فيه من الارفاق واستقر عمل الناس عليه وسيأتي الكلام على حديث الباب في كتاب 
الاطعمة!''إن شاء الله تعالى. وفيه دلالة على أن الخياطة لاتنافي المروءة 
"١‏ باب التسّاج 
05 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة ببردة قال اتدرون ها 
ارد فقيل له: َعم هي الششئلةٌ مسو َسْسُوجَةٌ في حاشيّتهًا - قالت: يا رسول الله ني 
نسجت هذه بدي أكسوكها . فادها ها ال ' له محتاج اليهاء فُحرج الينا وانها اران : 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيها. فقال: تعم. فجلس النبي تله في 
المَجلس. م رجع 7 قرا ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت» سالَها إياه, 
لقّد عرقت أنه للا يرد ' سائلا فقال ال والله ما سألتنها الا تون كفني يوم أفوت 
قال سهل: فَكَانَت كفنه» 


رل أحب الا من يَوْمَذ». 


٣۴‏ ۔ یاب التجار 

٤‏ - عن أبي حازم قال: «أتى رجال إلى سيل بن سعد يسالوئةُ عن المنبر فقال: 
بعث رسول الله عه إلى فُلانَةَ - امرأة قد سَمَاهًا سهل- أن مري غلامك النجار يعمل 
أعرادا أجلس عليهن إذا كلمت الئاس. قاأمرته يَعْمَلْهًا من طرقاء الغَايّة: ثم جَاءً 
بها فالتا إلى سیل اللہ ف ہیا فار يوا لوست قجس عايده. 

ا o‏ غو مأب چن عرد الله رضي للد هما دن امراة من الالمار قالت لرسول الله عه : يا رسول 
الله ألا أَجْمُل لك شَيّنا تَفْعّدُ عليه؟ فإن لي غلاما تجاراً. قال: إِنْ شئت. فعملت له 
لير فلمًا كان يوم الجمعة قعد النبي عله على المنبر الذي مع فصّاحت التطل التي كان 
. ا سی لت ا ا رل النبي عه حى أَحَدَهَا قَضَّمَهًا إليّه فَجَعَلت 
تن أنينَ المي الذي بسنت حَتَى استقرت. قال: بككت على ما كَانَتْ تسمع من الذكر». 


۲١۲ / ٤ - 0۳۷۹ كتاب الأطعمة باب / 6 ح‎ )١( 


ا 


۳ ۔ ياب شراء الإمَام الحوائج بتفسه 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الى لبر قله جلا من ر واقترق ابن عمر 
بتفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عَنهمًا؛ جا مرك بقتر فاطتترى 
التب عه م منه شاة: واشتترىق من جابرر بعيرأ. 

15 عن ) عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتَرَّى رسول الله ی من ټهودي 
طعَامً نَسينَةٌ: د درعه ». 

قوله (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) أي الصديق. وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير 
والشريف شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه إذا فعل ذلك على سبيل التواضع؛ والإقتداء 
ا فلا يشاك أحد أته كان له من يكفية ما يريد هن ذلك ولكته كان يفعله تعليما. 

تشريعاء ثم أورد حديث عائشة في شراء الطعام من اليهودي. 

وسيأتي شرحه في أول الرهن إن شاء الله تعالى. 


۳£ -- بأب شراء الدواب والحمير ' 


واذا اشترى دابة أو جَمَلاً وهو عليه هَل يَكُون ذلك قيضا قبل ان ينزل ؟ 


وقال ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا «قال النبي عله لعُمَر: يرهش بلي جملا صعيا». 
rh‏ أ ردير رسيس مع النبي عَنْنْهُ في غَزاة 


فأبْطأ بي جملي وأعيًا. قا ا ساي جابرٌ؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ 
قلت: أبطأ علي جملىي 30 فَتَخَلقت. فتزل يحجئه بمحجنه. ثم قال: اركبء فركبته, 


ل 


عكر ارس 


ققد رَأَيْتَهُ أكفهُ عن رسول الله ينه . و دوجت ؟ 51 نَعَم. قال: بكرا أم ّبا؟ 
قُلت: بل ثيبا. قال: أقلا جاريةٌ تلاعبها وتلاعبك؟ قُلت: إن لي أخَوات, : حبيت أن 
ازوج امرأة تجمعهن ل وتقوم عليّهن. قال: أما إِنَكَ قَادم. فإف قَدمْتَ 
فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول 
الله عة قبلي وقدمت بالغَداة. فَجِئْنَا الى المسجد فوجدته على باب المسجدء 0 
آلآن قدمت؟ قلت: نعم . قال: ل سياه الاباك اسن بولساو فيكلية فسا 

بلالا أن يرن له أوقيّة. قَوَرَنَ لي بلال فأرجّح في الميزان. فائطلقت حتى وليت ت 
ادعُوا لي جابرا. قلت الآنَ يرد علي الْجَمَل: 31 يکن شي: أبفّض إلى مئه قال: خد 
جملك. ولك تَمَنُهُ 


قوله (واذا اشترى دا أو جملا وهو) أي البائع (عليه هل يكون ذلك قبضا) يعني أو 


يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية؟ وهي مسألة خلافية سيأتي شرحها قريباً في 
رجاب ]15 اقشرى فنعا قوهب من ساععة؟ ! “.. 
قوله فيه «يحجنه» أي يطعنه. وقوله (أيكراً أم تا بالتصسة قيهمآ بعقدير أتروجت. 
٠‏ _ باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فَتَبَايَعَ بها الناس في الإسلام 
24م عن ابن عباس رضي الله ٣‏ قالَ: «گاتّت عكاظ ومجئة وذو المجاز 
أسواقا في الجاهليّة. فلم اق ا تأئّموا من التجارة فيهاء فأنْرَلَ الله [ليس 
یک چچ قي شزا الحج. 5 ع عيبو 
قوله (باب الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام). قال ابن 
بطال: فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. 
"ا باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. 
الهائم: المُحّالف للقصد في 0 شي ءِ 
4ه عن سقَيّان قال: قال عَمرو «كانَ ها هتا رجل اسمه واس وكَانَت عنده إبل 
هيم. فذهب ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا فاشتَرّى تلك الإبل من شريك لهء فجاءَ إليه 
شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتَهًا؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: 
ويك ذاك والله ابن عمرَ. فَجَاءَه فَقَالَ: إن شريكي باعك ابلأ هيما ولم يعرفك. قال: 
فاستقها. قال فلما ذهب يستاقها فقال: دعهاء رَضيتًا بقضاء رسول الله عيه: لا عدوّى» 
سَمع سفيان عمرا. 
[الحديث ۲۰۹۹ - أطرافه في: 868؟. “97ة.ن., 6وءة, لولاه, [VV۲‏ 
قوله (الهائم المخالف للقصد في كل شي-ء) قال الطبري في تفسيره: والإبل الهيم التي 
أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروى. وقيل الإبل 
الهيم المطلية بالقطران من الجراب فتصير عطشى من حرارة الجرب. 
قوله (كان ههنا) أي مكة. 
قوله (فاستقها) أي إن كان الأمر كما تقول فارتجعها. 
قوله (فقال دعها) القائتل هو ابن عمر. 
قوله (رضينا بقضاء رسول الله عه ) أى رضيت بحكمه حيث حكم ألاعدوى ولا طيرة. 
وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري. سواء بينه البائع 


44 ع - البيوع 


قبل العقد أو بعده. لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري. وفيه اشتراءالكبير 
حاجته بنفسه» وتوقي ظلم الرجل الصالح. 
قوله (لا عدوى) قال الخطابي: لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من 
شأنه أنه من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله. وقال غيره: لها معنى ظاهرء أي 
رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدى على البائع حاكما. واختار هذا التأويل 
ابن التين ومن تبعه. وقال الداودي: معنى قوله «لا عدوى» النهي عن الاعتداء والظلم. 
۳۷ - باب بَيْع السلاح في الفتنَة وغيرهَا 


Bak 


وكره عمران بن 0 بيعه في الفتتة 
۰ - عن أب قَتَادَةَ رضي الله عنه قال: «خَرجنًا مع ران الله ينه عام حنينٍ 
قبعت الدرع فابتعت به مَخْرَفا في بني سَلمَدَء فإنّه لأول مال تالت في الإسلام». 

[الحديث ۲۱۰۰ - أطرافه في: ۳۱٤۲‏ £۳۲۱ £۳۲۲, ۷۱۷۰] 

قوله (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي هل ينع أم لا؟ 

قوله (وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي في أيام الفتنة. وكأن المراد بالفتنة ما 
يقع من الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراهء وهذا محله إذا أشتبه 
الحالء فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانيها الحق لا بأس به. قال ابن 
بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم ومن ثم كره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحق بيع العنب تحن يتخذه خمرا وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن 
المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال بع حلالك ممن شئت 

قوله (خرجنا مع رسول الله َيه عام حنين فبعت الدرع) كذا وقع مختصراء فقال الخطابي: 
سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي عله 
سلبه وكان الدرع من سلبه» وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه إِما 
أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره. وكذا يفعل كثيرا. قلت: وهو 
كما قال. 

قوله (مخرفا) هو البستان 

قوله (تأثلته) أي جمعته. 

۳۸ . باب في العطار وبيع المسك 


1 ب عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي * ال عَنْهُ قال: «قال رسول الله 


عله «مَقَلَ الجليس الصالح والجليس السوء كَمَتّل صاحب المسك وكير الحَداد: لا 


اسن .امن ان ص ل 8 ل سے ا ات۱ * مي 95 ل سر ال ا 4 ضح 0-5 الآر TE‏ 6 ني 

يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه» وكير الحداد يحرق بيتك أو 
اس بر كيج ا الى ف ل 2 ص f=‏ 

توبك او بحل مه ريحا ححبيشه »4 . 


[الحديث "٠١١‏ - طرفه في: 06174] 

قوله (باب في العطار وبيع المسك) ليس في حديث الياب سوى ذكر المسك» وكأنه الحق 
العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. 

قوله (وكير الحداد) البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه فأطلق على 
الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له. 

قوله (لا يعدمك) أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. 

وفيه الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في 
مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه تنه مدحه 
ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهماء ثم 
انقرض هذا الخلاف واستقر الاجماع على طهارة المسك وجواز بيعه. وسيأتي لذلك مزيد بيان 
في كتاب الذبائح'''؛ وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. 

۹ د باب ذكر الحجام. 

ım ۲‏ عر اس بن مالك رضي الله عثه قال: «حجم أبو طَيْبَّةَ رسول الله عله . 
فأمَرٌ له بصاع من تمرء وأمَرَ أهله أن يُخَممُوا من حُراجه ». 

[الحديث ۲۱۰۲ - أطرافه في: ۲۲۱۰. ۲۲۷۷. .م757 ۰۲۲۸۱ كذده] 

52> عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: «احْتَجَمَ النبي قله وأعطى الذي 
حَجَمّهء ولو کان حراما لم يعطه». 

رسپاتی الكلام و كسب الحجام في كتاب ال ويأتي الكلام هناك عند حديثي 
الباب عن اتض وابن عباس إن شاء الله تغالى. 

٠‏ - باب التجارة فيما يكره لبْسه للرجال والتساء 
٤‏ ا عن سالم بن عبد الله بق عمَرَّ عن أبيه قال: [أمد > النبي عه إلى عمر 


ہے ب اقل سے مسيم 


رضي الله عنه بحلة حرير - أو سيراءَ - قَرَآهَا عليه فقال: إِنّي لم أرسل بها إِلَيْكَ 


YoY / {4 - oot كتاب الذبائح باب / الاح‎ )١( 
I۲ / ۴ = YYAN\ چ‎ ١5 / كتاب الإجارة باب‎ )۲( 


-٤ ) ۲٤٦‏ البيوع 


لتَلِبِسها إنما يلبَسهًا من لا خلاق له. إِنْمَا بَعَشْتْ إليك لتستمتع بها. يعني تبيعها ». 

6 عن عائشّة م المؤمنين رضي الله عَنْهًا أنْهَا اشترت ثمرقَةٌ فيها تَصَاوير . 
قلدا راغا رسول الله مه قام على الباب فلم دحل فعرفقت في وجهه الْكَرَاهَةَ فقّلت 
يا رسول الله آرت إلى الله وإلى رسوله تنه . مَاذا أذتبت؟ فقال رسول الله عله : ما ال 
هذه الد ؟ قلت ا لك لقعد عليها وتوسدهاء. فقال رسول الله تَلّه: إن 
َصْحَابَ هذه الصور يَوْمَ القيّامّة يعدبونَ. قَيُقال لَهُم: أَحْيُوا ما خلقعم. وقال: إن البَيْتَ 
الذي فيه الصورٌ لا تَدٌخْلَهُ المَلاتكَةٌ 

[الحديث 7٠١6‏ - أطرافه في 4؟””, الماة, لاوذه., الأذه, ]۷٥۵۷‏ 

قوله (باب التجارة فيما يكره أبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع به غير من 
كيه له ليسمة: آما ما منقسة ليد شرمهة اللا يجوز بيغد اسا علي اراج دبع ابال 
العلماء. وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس "إن شاء الله 
تعالى «ووجه الدلالة منه أنه عله لم يفسخ البيع في النمرقة» وسيأتي أن في بعض طرق 
الحديث المذكور أنه عله توكاً عليها بعد ذلك والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه 
الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية. 

ظ 4١‏ - ياب ساب السّلعة أسيق بالسكوء 

24 عن أنس رضي الله عنه قال: «قال الب ' َيه : يا بني النجار ثامتوني 

قوله (باب صاحب السلعة أحق بالسوم) أي ذكر قدر معين للثمن. وقال ابن بطال: 
لاخلاف بين العلماء في هذه المسألة. وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من 
طالب شرائها. قلت لكن ذلك ليس بواجب» فسيأتي في قصة جمل جابر'"أأنه عله يدأه بقوله 
«بعنيه بأوقية» الحديث. 

قوله (ثامنوني) وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو 
لهم ثمنا معينا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك. 

1 - باب كم يجوز الخيار ؟ 

۷ _ عن ۳ عمرّ رضي الله عَنْهُمَا عن الفبي ينه قال: «إنْ المتبايعين بالخيّار 
في بيعهما مالم يُتَفَرقًا أو يَكُونَ البيع خيّاراً». قال نافع : وكانَ ابن عمرَ إذا اشتَرّی 
)١(‏ كتاب اللباس باب / اوح ۵۸0۷ = ۱۰ / ۳۹۸ ۴ ۳Yo‏ 
(؟) كتاب الشروط باب / ٤‏ ح ۲۷۱۸ - ۲ / ٥۰۳‏ 


غ"- البيوع Y£¥‏ 


شا يعجبه فارق صاحبه . 

[الحديث ۲۱۰۷ - أطرافه في: ۲۱۰۹ ۰۲۱۱۱ ۲۱۱۲ ۲۱۱۳ ١5‏ ١١؟]‏ 

۸ _ عن حكيم بن حزام رضي الله عئه عن النبي مله قال: «البَيعَان بالخيار 
مالم يُتفرقًا». 

قوله (باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار) وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو 
فسخه. وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. 

قوله (ان المتبايعين بالخيار) استعمال البيع في المشترى إما على سبيل التغليب أو لأن 
كلا منهما بائع. 

قوله (مالم يتفرقا) ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان . 

قوله (قال نافع وكان ابن عمر الخ) وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق 
المذكور بالأبدان كما سيأتيء وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ماداما في المجلس 
وسيأتي بعد باب. 


4 باب إذا لم يوقت الخيّار هَل يجوز الْبَيعْ؟ 


۹ 0 عن ابن عمَرَ رضي الله a‏ قالَ: قال النبي تبه «البِيُعان بالخيّار مالم 
يتَفرقًاء أو قول ا لصاحيه اخترء وربمًا قال: أو يكون بيع خيار ». 
قوله (باب إذا لم يوقت الخيار) أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتآة للخيار وأطلقاه 
(هل يجوز البيع) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرطء والذي ذهب 
إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز 
والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذرء فأن شرطا أو أحدهما الخيار 
مطلقا فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الشوري والشافعي 
وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضاً. وقال أحمد وإسحق للذي شرط الخيار أبدا. 
قن ے باب «البيعان بالخيا ر مالم يَتَفْرَقَا » 
وبه قال ابن عمر وشريح اى ظا" lz,‏ ا أبي ماله 
اك عن كيم بن عام رضي الله عنه عن النبي ڪيه قال «البَيعّان بالخيار مالم 


ار اق ا 


يَتَقَرقَاء قان صدقًا ويا بورك لهمَا في بيعهمَاء وإن كَذَبَا وكَتَمَا محقّت برک 


۲٤۸‏ غ"- البيوع 


۱ 9 عن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهِمَا أن رسول الله عه قال: المتبايعان 
کل واحد مثْهُما بالخيَارٍ عَلَى صاحيه مالم يرقا إ9 بَيْمَ الخيّار». 

قوله (باب البيعان بالخيارمالم يتفرقا وبه قال ابن عمر) أي بخيار المجلس» وهو بين من 
صنيعه الذي مضى قبل باب» وأنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. وللترمذي من 
طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد «وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. 

قوله (وشريح والشعبي) أي قال بخيار المجلس» وهذ' وصله سعيد بن منصور عن هشيم 
عن محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له. ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها 
فقال لي: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك» فاختصما إلى شريح فقال: 
هو بالخيار مالم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. 

قوله (وطاوس) قال الشافعي في «آلأم»: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال «خير رسول الله عَيْثْهَ رجلا بعد البيع» قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. 

قوله (وعطاء وابن أبي مليكة) قالا: البيّعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضًا. ونقل ابن 
المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المديئة. وعن 
الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. 

قوله (مالم يتفرقا) وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور 
حد ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف. فكل 
ما عد في العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا والله أعلم. 

قوله (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري مشلاً وبين العيب إن كان في 
السلعة. وصدق المشترى في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن كان في الثمن. ويحتمل أن يكون 
الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر. 

قوله (محقت بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع 
في ذلك العقد فمحق بركته. وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا. ويحتمل أن يكون 
ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخرء ورجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث 
فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه. وأنه سبب لذهاب البركة» وأن عمل 
الآخر يحصل خيري الدنيا والآخرة. 

قوله (إلا بيع الخيار) أي فلا يحتاج إلى التفرق 

قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمله 


المتبايعين على المتساومين. وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليهء لأنه يصير تقديره ان 
المتساومين إن شاعا عقدا البيع. وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف 
ذلك ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به التفرق. أهو الكلام الذي 
وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيرهم فما هو. فليس بين المتعاقدين كلام غيره؟ وإن كان 
هو ذلك بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترقا به 
وانقسخ بيعهما به وهذا في غاية الفساد. 

وقال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول 
ذکره» وأكثره لا يحصل منه شيء. 

06 - باب اذا حير أحدهمًا صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 

8 عن ¥ عمرٌ رضي الله عنهمًا _ رسول الله عله أنه قال: «إذا تَبايع 
الک فكل واسد ست يالخبار ما لي ن ركان جا أن مني انت ا 
بايا على ذلك فقأ وجب اليم وإن تقرقا يَعْدَ أن يَعبَايَمَا ولم يرك واحد مهن 
البيع ققد وجب البيع». ) 

قوله (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع) أي وقبل التفرق (فقد وجب البيع) أي وإن 
لم يتفرقا أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا» أي فينقطع الخيار. 

قوله (وكانا جميعا) تأكيد لذلك. وقوله «أو يخير أحدهما الآخر» أي فينقطع الخيار. 

قوله (فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) أي وبطل الخيار. 

قوله (وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحد منهما البيع) أي لم يفسخه «فقد وجب 
البيع» أي بعد التفرق» وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما قال الخطابي: هذا 
أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث. 

وكذلك قوله في آخره (وان تفرقا بعد أن تبايعا) فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو 
القاطع للخيارء ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتهى» وقد اختلف 
العلماء في المراد بقرله في حديث مالك «إلا بيع الخيار» فقال الجمهور وبه جزم الشافعي: هو 
استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم 
البيع حينتذ وبطل اعتبار التفرق. فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 


-٤ ۲0٠‏ البيوع 


٦‏ 2 باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ 
۳ 0 عن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمًا عن النبي عله قال: «كل بَيّعَينَ لا بيع 





5< 
عي عن قل عر 
¥ 


بِيتهمًا حتى يتَفَرقاء إلا بَيْعَّ الخيّار». 
64 عن حَكيم بن حزام رضي الله عَنْهُ أن النبي عَيّْهُ قال «البيعان بالخيار حتى 


يَتَقَرقَا - قال هَمَام وجّدت في كتابي: يخْتَارٌ ثلاث مرار- فإن صدقا وِبَينَا بورك لهم 
في بيعهمًا وإن كََبَا وكتمَا فعسى أن يربَحًا ربحا ويمحقًا بركَةٌ بِيُعهما». 


قوله (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار 
في المشتري دون البائع فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك. 

قوله (لا بيع بينهما) أي لازم. 

قوله (حتى يتفرقا) أي فيلزم البيع حينتذ بالتفرق. 

قوله (إلا بيع الخيار) أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه. وظاهره حصر لزوم البيع 
في التفرق أو في شرط الخيارء والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان 
لازما. 


چ اکا شض تن س۱ لسن ہے © سحن 


۷ - باب إذا اشترى شيئا قَوهَب من ساعته قبل 
أن يَتَفْرَقَا ولم يُئكر البائع على المُشتري» أو اشترى عبْدا فأعتقه. 


وقال طاوس: فيمن يَشْتَرِي السلعة جلو الا ثم باعيا وحبت له والربح a‏ 


1û‏ ۲۱ د عن ابن عم رضي الله عنهمًا قال: « کا ع النبي عه في سفر فكنت 
ر . ر سے اس س صفق راسا اق ا e~‏ رودق و ل ك 
ا بكر Pass‏ لعمر؛ فكان يغلبتي فيتقدم امام القومء فیزجره عمر ويرده2) سم 


اي ار دوروو عر اس ع 0 سس ب ص ا ن فر سے سے 3 8 فر م س - 
يتعدم فيز جره عمر وبرده؛ فقال التبي عه لعمر: پیا قال: هو لك يا قول الله. 
قال رسول الله َِتّهُ: يُعنيه. قَبَاعَهُ من رسول الله عله فَقَالَ النبي عيه: هو لك يا عبد 


الله بن عمر تصتع به ما شئت» . 
[الحدیث "١١6‏ - طرفاه في: ۲٣۱۰‏ ١١]؟]‏ 


۲۹۹٦‏ - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنهمًَا قال: ديشت من امير السهدييد 
اق ا ےل 252 ق اقل تي ایی عبن ا نے اللات ہے س ا 


عثمان بن عَفَانَ رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال, له بخْیبر؛ فلا تبایعتا رجعت 

5 سر ق ا ® عد ©# 8 ص ا 7" STS‏ سے آله عر آل ہے عبن 0072 
على عقبي حتى حرجت من بيته حَشِيَةٌ أن يرادني الْبَيْع. وكات السنة أن المتبايعين 
الع تس ف ات ٠‏ ك2 ہے مر ي ق عن ا قل قل 8 6 ار 1 ر ك مق لير قر 2" 
بالخيار حتى يتفرقًا. قال عبد الله: فَلَمًا وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته بأني 


الى چ الل الى 
نا 


سئاتة الى اوش موه بثلاث ليّالء وساقني إلى المَديئة بثلاث ليال». 


۲۵١ البيوع‎ - ۳£ 


قوله (باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على 
المشتري) أي هل ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير: أراد البخاري إثبات خيار المجلس 
بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر 
البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع كما فهمه البخاري والله أعلم. وقال ابن بطال: أجمعوا 
على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ماأحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز واختلفوا 
فيما إذا أنكر ولم يرض: فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان 
يجيزون ذلك» ومن يرى التفرق بالأبدان لايجيزونه والحديث حجة عاسم اه. وليس الأمر 
على ما ذكره من الإطلاق. بل فرقوا بين المبيعات: فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه 
كما سيأتي. واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب: أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قيضه 
مطلقا وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. ثانيها: يجوز مطلقا إلا الدور والأرض وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. ثالشها: يجوز مطلقآ إلا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد 
وإسحق. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن 
المنذرء واختلفوا في الاعتاق فالجمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير قيضا سواء كان للبائع 
سق اطبيسن بات كان الثمن حالا ولم يدفع آم لاء والأصح في الوقف أيضا صحته» وفي الهبة 
والرهن خلاف» والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان. 

قوله (على بكر) ولد الناقة أول ما يركب. 

قوله ( صعب) أي نفور. 

وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من تو قيرهم للنبي عله وأن لا يتقدموه في 
المشي» وفيه جواز زجر الدواب, وأنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل 
يجوز أن يسأل في بيعهاء. وجواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن. ومراعاة النبي عه 
أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور. 

قوله (بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا) أي أرضا أو عقارا. 

قوله (بالوادي) يعني وادي القرى. 

قوله (يرادني) أي يطلب مني استرداده. 

قوله (وكان السنة المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) يعني أن هذا هو السبب في خروجه من 
بيت عثمان, وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقي لعثمان خيار في فسخه. 

قوله (سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال) أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي 
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صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال. 

قوله (وساقني إلى المدينة بثلاث ليال) يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي 
التي أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بثلاث ليال. وإنما قال 
إلى المدينة لأنهما جميعاً كانا بها فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال 
«رأيت إني قد غبنته» وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة. 

وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره. وفيه جواز بيع الأرض بالأرض» وفيه أن 
الغبن لا يرد به البيع. 


£۸ - باب ما يكره من الخداع في البيع 

۱۷ > تن عبد الله بزو صر رضي ا له «أن رجلا ذكرَ للنبي ڪيه آنه يخدع 
في البيوع. فقا تقال: إذا بايعت فقَل لا خلابَة» 

(الحديث ۲۱۱۷ - أطرافه في: .74١4 . ۲٤۰۷‏ 54514] 

قوله (باب ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في 
البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع. إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة 
المذكورة في الحديث. 

قوله (لا خلابة) لا خديعة. واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغين 
الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. وتعقب بأنه عَيْنْهَ إما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان 
الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار» واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار 
وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده» وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى 
الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 

8 باب ما د کر في الأسواق 
وقالَ عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنًا المديتة : لت هَل من سُوق, فيه تار فقال: 


سوق يماع .وقالَ أتس: قال عبد الرّحمن دلوني على السوق. وقال عمَرٌ: ألهاني 
الصفق بالأسواق 15١١4‏ عن عائشة شه رضي الله عَنْهَا قالّت: قال رسول الله عيكه:«يغزو 


.م هاي م 


جيش الكعبّة. فإذ) كائوا 0 قا الأرضٍ 4-2-5 بأولهم وآخرهم. ست ل 
ارس الله فة يسا يضف باولهم وآخرهم وهم ) أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: 
يخس يضف پاي وأخرهم؛ م يبَعكونَ عَلَى نياتهم». 

6 هع كن أب هُرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله عَيه «صلاة أحدكم في 
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جماعة تزيد ٠‏ على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة: وذلك بأنه اف برضا 
فان ن الوؤضوء. ثم 7 الشنبية له يريد إلا الصلاةً. لا يَِنْهَرْهُ إلا الصلاة. لم يَخْطِ 

رة إلا رفع بها کرک ار بے + عه بها خطيئة. والملائكَةٌ تصلي على أحدكم مادام 
في مصلاه الذي يصلي فيت الله سان عَلَيّه» اللهم ارحمهء مالم يحدث فيه مالم 
يۇذ فيه. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » . 

٠‏ اعن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: «كان النبي تكله في السوق. فقال 
رجل: يا أا القّاسم. القت إليه النبي عله . قال: إِنْمَا دعت هذاء فقال النبي عله : 
ا باسمي ولا ح بكنيتي ». 


[الحديث ۲۱۲۰ - طرفاه في: ۲۱۲۱ ]۳٠١۳۷‏ 


عن ق الى سن افر س 1 


ıı ١‏ عن اتس رضي الله عنه قال: «دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم, فالتَفت 
اليه النبي عه فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تَكَنُوا بكنيتي ». 

68 سے عن أبن هريرة الدوسي رضي اله ملد ال «خَرَج النبي عله في طائقّة 
ھار 1 يكلم ولا أكلمه. حتئى أتى سوق بني قَينْقَاعَ ع فَجَلْسَ بفناء بيت قاطمّةٌ فقال: 
أثم . أف لكع؟ تحبسثه شنا تطتئث اها تلبس سسب أن تق قبا 
شد حئّى عائقَه وقبّله وَقَالَ: الهم أحبه وأحب من يحبة». 


[الحديث ۲۱۲۲ - طرفه في: 08/84] 


5 ف + ده 1 ا اس - 4 مه * هلا 
۲۳٣‏ ل عن ابن عْمَرَ «أئَهُم كانوا يسَتَرُونَ العام من الركبّان على عَهّْد النبي عله 
فيبعث عليهم من يمنعهم أن اا فت اشتروه حتى ينقلوه یت باع الى 


(الحديث ۲۱۲۳ - أطرافه في: ۲۱۳۷.۲۱۳۱ ,9١54‏ ۲۱۹۷. 67مة) 

2785 عن ابن عمْرٌ رضي الله عَنْهُمًَا قال: «نهى النبي عله أن يبَاعَ الطعام إذ) 
اشتراه حتى يستوفيّه ». 

[الحديث ۲۱۲٤۲‏ - أطرافه بي (YF‏ “وان لاح [FIT‏ 

قوله (باب ما ذكر في الأسواق) قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق آباجة الساهر ودشول 
الاسواق للاشراف والفضلاء وكأنه أشار إلى مالم يغبت على شرطه من أتها شر البقاع وهو 
دی رجه آخمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم أن النبي عَيه قال:« أحب 
البقاع إلى الله المساجد. وأبغض البقاع إلى الله الاسواق»واسناده حسن» والغرض منه هنا 
ذكر السوق فقط وكونه كان موجودا في عهد النبي عله وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابة 
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لتحصيل المعاش للكفاف والتعفف عن الناس. 

قوله (ببيداء من الأرض) في رواية مسلم «بالبيداء» والبيداء مكان معروف بين مكة 
والمدينة تقدم شرحه في كتاب الحع''. 

قوله (وفيهم أسواقهم) والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم. 

قوله (ومن ليس منهم) أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. وليس في لفظ «أسواقهم» 
ما يمنع أن يكون الخسف بالناس فالمراد بالأسوق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس 
من أهل القتال كالباعة» وفي رواية مسلم «فقلنا: إن الطريق يجمع الناس» قال: نعم فيهم 
المستيصر - أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة - والمجبور - أي المكره - وابن السبيل» أي 
سالك الطريق معهم وليس منهم» والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا 
إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة فوقع الجواب بأن العذاب يقع عام لحضور أجالهم 
ويبعشون بعد ذلك على نياتهم» وفي رواية مسلم «يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 
شتى » وفي حديث أم سلمة عند مسلم «فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: 
يخسف بهء ولكن يبعث يوم القيامة على نيته» أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم يعامل 
كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب: في هذا الحديث أن من كثّر سواد قوم في 
المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة 
الخمر وإن لم يشرب» وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل. والتحذير من مصاحبة 
أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. 

قوله (لا يكلمني ولا أكلمه) أما من جانب النبي تيه فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو 
غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقيرء وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه 
نشاطا. ) 

قوله (حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال) هكذا في نس البخاري. 
قال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل. أو أدخل حديثا في حديث. لأن بيت فاطمة 
ليس في سوق بني قينقاع انتهى. وما ذكره أولأ احتمالا هو الواقع. ولم يدخل للراوي حديث 
في حديث» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ولفظه «حتى جاء سوق بني قينقاع. ثم 
انصرف حتى أتى فناء فاطمة» والفناء الموضع المتسع أمام البيت. 

قوله (أَتَمَ لكع) قال الخطابي: اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اللثيم؛ والمراد هنا 

الأولء والمراد بالثاني ماورد في حديث أبي هريرة أيضا «يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» 
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قوله (فحبسته شيئاً) أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاء والفاعل فاطمة. 

قوله (فظننت أنها تلبسه سخابا) قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب 
ولا فضة. وقال الداودي من قرنفل. 

قوله (فجاء يشتد) أي يسرع في المشي» وفي الحديث بيان ماكان الصحابة عليه من 
توقير النبي ع والمشي معه» وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس 
بفناء الدار» ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة للحسن بن علي› وسياتي 
الكلام عليها في مناقبه'''إن شاء الله تعالى. 

باب كراهية 3 السب ٠‏ في الأسواق 

٥۵‏ ا عن ° بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عَمرو بن العاصي رضي الله 
عَنْهِمًا قلت: أخْيرني عن صفقّة رسول الله َيه في الثوراة. قالَ: أجل. واللّه اله السرصيق 
في التوراة بض صقته في القرآن: يا أيهًا النبي إنَا أرَسَلنَاكَ شاهدا ومبَشراً ونذيرا 
وحرزا للأميين2. أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل: ليس بقظ ولا غليظ ولا ساب 
في الأسواق» ولا يدقع بالسيئة السيتَةُ ولكن يعفُوا ويغفرء ولن يَقبضَه الله حتی يقيم 
به الملّهَ العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتَح بها أعين عمي وآذآن صم وقلوب 
عُلف». 

[الحديث ۲۱۲۵ - طرفه في: )٤۸۳۸‏ 

قوله (باب كراهية السخب في الأسواق وهو رفع الصوت بالخصام» ويستفاد منه أن دخول 
الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل 
الدخول. وقوله (وحرزا) أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين. 

قوله (حتى يقيم به الملة العوجاء) أي ملة العرب. ووصفها بالعوج لما دخل فيها من 
عبادة الأصنام» والمراد باقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. 


١۷١ / "م‎ - ۳۷٤۹ كتاب فضائل الصحابة باب / ۲۲ ح‎ )١( 


١‏ _ باب الكيل على البائع والمعطي 
وقول الله عز وجَل:/المطففين/: [وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) يعني كالوا لهم 
5 وزنوا لهم كقوله /الشعراء: ۷۲/: (يسمعونكم)]: يسمَعونَ لكم. وقال الي عه 


«اكتالوا حتى تستوفوا». ويذكرٌ عن عثمانَ رضي الله عنه أن النبي تيه قال له «إذا 
بعت فكل وإذا ابْتَمْتَ فَاكْمَلٌ». 


6 8 ك5 ه ير س 


۹ 0 عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رسول الله عه قال: «من ابتَاعَ 

۷ ا عن جابر رضي الله عثه قال: «توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه 
يفعلوا. فقال لي النبي علله: اذهب فَصَئْفْ تمْركَ أصنافا: العَجْوَةَ على حدة. وعذق ابن 
رند عَلَى حدة تم أرسل إل فَقَعَلت؛ مم أربسَت إلى رسول الله مله فجَاءً فجَلْسَ عَلَى 
أعلاة أو في وسطه كم قال كل للقنْم, فكلتهمْ حى أوقَيْتهُمْ الذي لهم وقي كني 
كأنهُ لم ينص منه شيء».عن الشعبي حَدَئني جار عن النبي عله «قَمَا زال يكيل لهم 
حَتَى أذاه». عَنْ وَهْب عن جابر: قال النبي عله «جدٌ له قأوف له». 
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قوله (باب الكيل على البائع والمعطي أي مؤنة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي 
دين أو غير ذلك. ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء 
الأمصارء وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الشمن فهو على البائع على الأصح 
عند الشافعية. 

۲ - باب ما يُسْتَحَب من الْكَيْل 

۸ 0 عن المقدام بن معدي گرب رضي الله عنهُ عن النبي عله قالَ: «كيلوا 

قوله (باب ما يستحب من الكيل) أي في المبايعات . 

قوله (يبارك لكم) قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله. 
ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم. مع ما وضع الله من 
البركة في مد أهل المدينة بدعوتهص. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية 
عليه عند الكيل. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة «كان عندي شطر شعير 


آكل منه حتى طال علي فكلته ففني» يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة, لأن 
معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها - وهو شيء يسير - بغير كيل فبورك لها فيه 
مع بركة النبي عله فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها اه» وهو صرف لا 
يتبادر إلى الذهن من معنى البركة. وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان «فما 
زلنا نأكل مته حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني» ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر» 
وقال المحب الطبري: لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب 
البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة اه. والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول 
على الطعام الذي يشترى» فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع» وإذا لم يمتثل 
الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاختبار فلذلك دخله النقص. وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي عه في الثالثة: 
«ناولني الذراع. قال: وهل للشاة إلا ذراعان فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب 


منك» فخرج من شوم المعارضة انتزاع البركة. ويشهد لما قلته حديث «لا ٠‏ تحصي فيحصي الله 
عليك» الآتي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة مالم ينضم إليه أمر آخر وهو 


ا بي يشرع فيه الكيل» ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم 
إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم. 

6 باب بركة صاع النبي تبه ومده. 

فيه عائشة رضي الله عَنْهًا عن النبي ل 

6 0 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي عه «أنْ ابراهيم حرم مَك 
وَدَعَا لهاء وحرمّت المديتة كَمَا حرم إبراهيم مَكة. وَدَعَوْتَ لها في مها وصاعهًا مثل 
ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكةٌ». 

دلا ب يعن اتس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «اللهم بارك لهم 
في مكيالهم. ٠‏ وبارك لهم في صاعهم ومدهم. يعني أهل المديتة». ) 

[الحديث ۲۱۳۰ - طرفه في: ۰٦۷۱٤‏ ۷۳۳۱] 

4 - پاب عا يذكر في بيع الطعام. والحكرة 

> ب عن سالم عن أبيه رضي الله عه قال» ورآيت الذين ¿ يُشَكَرونَ الطعَام 
مجازَفة يضربون على عهد سول الله عله أن يُبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم » 

٣۲‏ _- عن ابن عباس رضي الله عدهتا, أن رسول الله عله تَهَى أن يبيع الرجل 
طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: اك دراهم بدراهم والطعام 


(4) 


۲0۸ غ- البيوع 


مرج ». قال أبُو عبد الله: [مرجَنون) /العوية: :/٠١١‏ مُوْخّرون. 
[الحديث ۲۱۳۲ - طرفه في: ]7١78‏ 


۳ _ عن ابن عُمّر رضي اللَهُ عَنْهُمًا قال: قال النبي َيِه «مَن ابْتَاعَ طعَاما قلا 


يبعكه حتى يقبضه». 


ىس © ص اس 26 م © قير ”ا ع تير 


4٤‏ _ عن عمَرٌ بن القطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله عي قال: «الذهب 
بألورق ربا إلا هاءً وَمَاءً. ١‏ بابر ربا إلا ا ا بالگنر ويا ]ل هاء 
وهاءء والشعير بالشعير ربا الا هَاءَ وهاء». 

]۲۱۷٤ .7١١٠١ طرفاه في:‎ - 7١4 [الحديث‎ 

قوله (باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة): حبس السلع عن البيع» وليس في أحاديث 
الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام 
إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه. فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يئول إليهء 
وكأنه لم يغبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا «لا يحتكر إلا خاطيء» أخرجه مسلم. 
لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي. لأن الاحتكار الشرعي 
إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليهء وبهذا فسره 
مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب. 

هه باب بيع الطعام قبل أن يف يقبض» وبيع ما ليس عندك 

عن ابن عبّاس رضي اللَهُ عنْهُمًا قال: «أما الذي هى عَنْهُ النبي عله فَهُوَ 
الطعام أن بَا حتى يقبضُ قال ابن عباس: ولا أحسب کل شّيء إلا مثله». 

عن ابن عمرٌ رضي الله عَنْهمًا أن النبي عله قال: «مَنِ ابْتَاحَ طعاماً فلا 
عه حتئى يُستَوفيّه». زاد إسماعيل «من ابْتَاعَ طعاما فلا يبعه حتى يقبضَه». 

قوله (باب بيع الطعام قبل أن يقبض, ویم عا اليس عاك لم يذكر قي تيت آلياب 
بيع ماليس عندك. وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض؛ 
ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى. وحديث النهي عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب 
السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت يا رسول الله عَيْنّهَ يأتيني الرجل فيسألني البيع 
ليس عنديء أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك» وأخرجه 
الترمذي مختصرا ولفظه «نهاني رسول الله تله عن بيع ما ليس عندي» قال ابن المنذر: 
وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: أحدهما أن يقول: أبيعك عبدأ أو دارأ معينة وهي 
غائبة. فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاهاء ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذاء 


۲۵۹ البيوع‎ -٤ 


على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبها اه. 

قوله (قال ابن عباس لا أحسب!'أكل شىء إلا مثله) ولمسلم «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام» وهذا من تفقه ابن عباس» ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج 
باتفاقهم على أن من اشترى عبد فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائزء قال: فالبيع كذلك. 
وتعقب بالفارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق. وقول طاوس في الباب قبله «قلت لابن 
عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ» معناه أنه استفهم عن سبب هذا 
النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه 
باعه دراهم بدارهم. ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم «قال 
طاوس قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ» أي فاذا اشترى 
طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر يمائة 
وعشرين ديثارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراء 
وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس «لا أحسب كل شيء إلا مثله. 

51 باب من رای إذا اشترى طعاما 
جرَافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدّب في ذلك 

۷ عن ابن عمر رضي الله عَنْهِمَا قال: «لقّد رأيت الئاس في عَهْد رسول الله 
كه يبتاعون جزافا -يعني الطعام- يضربونَ أن يبيعوه في مَكَانهم حتى يؤوه إلى 
رحالهم». 

قوله (باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحلهء والأدب 
في ذلك) أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك. 
وهو ظاهر فيما ترجم لهء ويه قال الجمهور: لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى 
الرحال. أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل. 

وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب. وفي بعض طرق مسلم عن ابن 
عمر «كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله عَيّْهَ من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه». 

وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه 
حتى يقبضه»» والدارقطني من حديث جابر «نهى رسول الله عَيّْهَ عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان صاع البائع والمشترى» ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة باسناد حسن. وفي 


)01 في حديث الياب وفي اليونينية "ولا ست ..." بائثبات الواو 


ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. فمن اشترى شيئاأ 
مقايلة أو مرآزتة لبه حراقا فقيضه قاسد. ذا لو أشهرى مككايلة فقيضه اة 
وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى 
يكيله على من اشتراه ثانياً. وبذلك كله قال الجمهورء وفي الحديث مشروعية تأديب من 
يتعاطى العقود الفاسدة. وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك والله أعلم, 
وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. 

۷ - باب اذا اشترى ماعا 


ساس اق سه س اق او ہے 
اف دابة فوضعه عند E‏ م مات بذ 2 يقبض 
۲۱۴۳۸ عن عائشّة رضي الله 0 فالا «لقل يوم 7 و با عَلَى النبي عَبْنه 
يأتي فيه یت أبى بكر اعد طرقي التهارَء فلما أذنَ له في الخُروج إلى الْمَديئة لم 
يَرْعْنَا إلا وقد أتانًا ظهرا. فَحْبْرَ به أبو بكر فقال: ما جَاءنًا النبي عله في هذه الساعة 
إلا لأمر حَدَثَ. فَلَما دحل عليه قال لأبي يَكْر: احرج مَنْ عندك. قال: يا رسول الله. 
انما هما ابتتای» يعتى عَائشَة وأسْمَاءً. قال: أشعرت أنه قد آذن لي في الخروج؟ 


ل ال 


ف السحككوة با سول الله. قال الصسنة قال: يا رسول الله. إن عئدي نَاقَمَيْنِ 


أعددتهمًا للخروج . فَحُذ إحْنَاهُمًا. قال: قد أحَذتها بالشمّن ». 
قوله (وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة) (حيا) أي العقد (مجموعا) أي لم يتغير عن 
حالته (فهو من المبتاع) أي من المشتري. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبدا 
واحتيسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن» فقال سعيد بن المسيب 
وربيعة: هو على البائع» وقال سليمان بن يسار هو على المشترى» ورجع إليه مالك بعد أن 
كان أخذ بالأول. وتابعه أحمد وإسحق وأبو ثور. وقال بالأول الحنفية والشافعية» والأصل في 
ذلك اشتراط القبض في صحة البيع» فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن 
لم يشترطه جعله من ضمان المشتري والله أعلم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس 
في ذلك تفصيلا قال إن قال البائع لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان 
البائع» وإلا فهو من ضمان المشتري. 
مهة ‏ باب د بیع على ب ak‏ أخيه. 


8 روا 


له أ يترك 


ي الل #يى ي 


۲۱۴۳۹4 - هَن عبد الله بن ع رض الله نين أك وسيل الله به قال: «لا يبيع 


بعضگُم على بيع أخيد». 

[الحديث ۲۱۳۹ - طرفاه في: ]01١417 .8١586‏ 

٠‏ ا عن أبي هرَيْرَة رضي الله عنْهُ قال: «نَهَى رسول الله عله أن يبيع حاضرٌ 
لبّاد ولا تتَاحَشوا. ولا يبيع م الرجل على بيع أخيّه. ولا يطب على خطبّة أخيه. ولا 
تسأل المرأة طلاق أختهًا لعَكْنَاُ ما في إنَائهًا ». 

[المحديث ۲۱٤۰‏ - أطرافه في: «NEA‏ 10 الا «N°‏ اكاك "ااا ل الالاعوواف 
؟'ؤان, ]55.١‏ 

قوله (بعضكم على بيع أخيه) وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال 
الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية. وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يسوم المسلم على سوم المسلم» وقال الجمهور: لا فرق في 
ذلك بين المسلم والذمي: وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. 

قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراء: وهو أن يقول لمن اشر 
سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد» وهو 
مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيراً منه 
بشمنه أو «.ثله بأرخصء أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر» ومحله بعد استقرار 
الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرا 
ففيه وجهان للشافعية. ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال إن لفظ الحديث لا يدل 
عليه» وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم» لأن السوم في السلعة التي 
تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه 
قدر زائد على ذلك. وقد استشنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا 
لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشاء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث «الدين النصيحة»› 
لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وأنك إذا بعتها 
بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور إلى صحة 
البيع المذكور مع تأثيم فاعله. وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان, ويه جزم أهل 
الظاهرء والله أعلم. 
۹ _ ياب بیع المزايدة. وقّالَ عطاء 
أدركت الئاس لا يرون يَأساً بِبَيّع الْمَغَانم فيمن يزيد 


١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا «أنْ رجلا أععتق غلاما له عن دبر 


فَاحْتَاجَ. فَأَحَدَهُ النبي عله فقال: مَنْ يشتريه مني ؟ فاشتراه تُعَيمْ بن عبّد الله بكنا 

[VIA «ALY "الات‎ «ot «L100 {°۳ ۳۲۱ -أطرافه في:7.0.‎ ۲٠۱٤١ [الحديث‎ 

قوله (باب بيع المزايدة) ورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه عَيْنْهَ باع حلسا وقدحا 
وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال: من يزيد على 
درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين. فباعهما منه» أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وكأن المصنف أشار 
بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي عَيْنّهُ ينهى عن 
بيع المزايدة» فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

قوله (وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد) وقال الترمذي: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا بأسأ ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث, 
قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى 
مشترك. وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود 
والدار قطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر «نهى رسول الله َه أن يبيع أحدكم على 
بيع أحد حتى يذرء إلا الغنائم والمواريث اه. وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع 
مزايدة وهي الغنائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. وقد أخذ بظاهره 
الأوزاعي وإسحق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من 
يزيد. ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر وفيه قرله َيه :«من يشتريه مني ؟ فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه» وسيأتي شرحه مستوفى في «باب بيع المدبر» 
فين أواشر البيوه؟؟ ؟. 


٠‏ - باب النجش. ومن قال: لا يجوز ذلك البيع 

وقَالَ ابن أبي أؤقى «الئَّاجشْ آكلّ ربا خائنٌ». وُر خداعٌ باطلٌ لا يحل 

قال النبي مله «الْحَدِيعَةُ في الئار» ومَنْ عَملَ عَمَلا لِيْسَ عليه أمرنًا فَهُوَ رد ». 

1 _ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قالَ: «تهّى النبي عله عَنْ النجش». 

[الحديث ۲۱٤۲‏ - طرفه في: 5971] 

قوله (باب النجش) وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. وفي الشرع 
الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء. سمي بذلك لأن الناجش يشير 
الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم. ويقع ذلك بغير علم البائع 
فيختص بذلك الناجش» وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها 
)١(‏ كتاب البيوع باب / ١١١‏ ح ۲۲۳۰ - ۲ / ۲۹۰ 


-٤‏ البيوع يلف 


به ليغر غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتيبة النجش 
الختل والخديعة. 

قوله (ومن قال لا يجوز ذلك البيع) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر 
بن عبد العزيز «أن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداء 
فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث مناديا ينادي: أن البيع مردود وأن البيع لايحل , 
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واختلفوا في البيع إذا وقع على 
ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع: وهوقول أهل الظاهر 
ورواية عن مالك. وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بممواطأة البائع أو صنعه . والمشهور 
عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيارء وهو وجه للشافعية قياساً على المصراة. والأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم. وهو قول الحنفية. 


۱ - باب بيع الغررء وحبل الحبلة 
۳ - عن عب الله بن عر رضي الله عتا أن رسول الله ل قى عن تنه 


حبّل الْحَبّلة: وکان بِيَعآ يتَبايعه أهل الجاهليّة: كان الرجل يتاع الجَزُورَ إلى أن 
نح الناقةٌُ. نم تُنْتَجّ التي في بطنهًا». 

]۳۸٤۳ ۲۲۵٣: طرفاه ف‎ - ۲۱٤۳ [الحديث‎ 

قوله (باب بيع الغرر) أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحق عن نافع عن ابن 
عمر قال: «نهى النبي عه عن بيع الغرر» وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث 
أبي هريرة وابن ماجة من حديث ابن عباس. ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه «لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر» وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر» ويلتحق به الطير 
في الوا مالغد والمجهول والأبق بوني ذلك قال العرويه التهى عن بيع الغرر أصل حن 
أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداء ويستشنى من بيع الغرر أمران: أحدهما ما يدخل 
في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه. والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في 
قييزه وتعيينه» فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل. ومن 
الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء. قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم 
في كونه حقيراً أو يشق قييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه المعدوم فيصح البيع وبالعكس. 

قوله (وكان) أي بيع حيل الحبلة (بيعا يتبايعه أهل الجاهلية الخ) فسيأتي في أيام 
الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «كان أهل الجاهلية يتبايعون 
لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت 


فنهاهم رسول الله عَينّهَعن ذلك». 

قوله (الجزور هو البعير ذكرا كان أو أنشى. 

قوله (إلى أن تنتج) أي تلد ولدا. 

والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع 
الغرر. 


Fae 


4 - عن أبي سعيدٍ رضي الله ء عنه «أنْ رسول الله نَهَى عن المنابذة. وهي طرح 
الرجل تَوبَهُ بالبيع إلى رجلر نج اا ک1 جا إليّه. ونَهَى عن الملامسة. 
وَالْمَلامّسّة لمْس الثوب لا ينَظْرٌ إِليّه». 


6 0 عَن أبي هريره رضئ الله عله قال «نَهَى عن لبستين: أن يحتبي الرجل 

في الثوب الواحد. ثُم يرقَعه على متكبه. وعن بَيعَيّن: اللمّاس والتبّاذ ». 
۳ _ باب بيع المتابذة . وقال أنّس: هى النبي عله عَنْهُ 

7 _- عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله عه نَهَى عن الملامَسّة 

والمتابذة». 

۷ - عن أبي سعيد رضي الله عَنْهُ قال: «تهّى النبي غه عن لبستَين وعن 
بيعتين: الملامسة والمتابذة». 

قوله (باب بيع الملامسة7١).‏ قال نض Pr:‏ النبي ع عنه) وقد وقع التفسير أيضا 
عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وفي اخره «والمنابذة ان يقول: إذ 
نبذت هذا الشوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه. إذا مسه 
وجب البيع» ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة «أما الملامسة فأن يلمس كل 
واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم 
ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحيه». واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور 
وهي أوجه للشافعية: أصحها أن يأتي بشثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له 
صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. وهذا 
موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني» أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة.. 
الثالث أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها 
باطل. 


87 والمتن « باب بيع المنابدة واليونينية توافق ق الشرح 


۳£- البيوع ۲۵ 


٤‏ - باب التي للبّائع أن لا يحَفل الإبل الْبَقَرَ وَالْعْنَم وكل محفَلة. 
والمصراةٌ التي صرى لبها وحقنَ فيه وَجمعَ فلم يُحلب أياماً. وأصل التصرية حبس 


الاس تفال م سط الاد ا عد 





4 _ عن أبي هريرَة رضي الله عنْهُ عن النبي عه «لا تصروا الإبل والعَتَم» قَمَّن 


8ع امالس © لير الى كاه 2 o‏ سے هدم لمث هو اس و 3 ہے © هه لما ص 0 مواد + م م ع جي هق 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتليها: إن شاء أمسك وان شاء ردها وصاع 
تمر ». 
3 


18 عن بد الله بن مسعودٍ رطضن الله عه قال: «من اشترى شاه محفلة 
قرعا قَلَيَرُكُ مَعَهَا صاعًا من تمْر. وتَهّى النبي عَلله أن ثُلقّى البُيُوِعٌ». 

[الحديث ۲۱٤۹‏ - طرفه في: 514١؟]‏ 

٠‏ 0 عن أبي هريره رضي اللهُ عَنْهُ أن رسول الله ته قالَ: «لا تَلقُوا الركبَانَ 
ولا يبع بَعْضكُم على بيع بَعْض. ولا تَتَاجَشُواء ولا يبع حاضرٌ لادء ولا تصروا العَنَم. 
ومن ابْتَاعها فَهِوَ بِخَيْر النظرين بعد أن يُحَلْبَهَاد إن رَضيها اسسَگها. وإن سَخطها 
رها واف من تمر ». 

قوله (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) والتحفيل التجميع» قال أبو 
عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حفلته تقول: ضرع حافل 
أي عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل. 

قوله (وكل محفلة) وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم واختلفوا في غير 
المأكول كالأتان والجارية فالأصح لايرد للبن عوضاء وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. 

قوله (والمصراة)(التي صري لبنها وحقن فيه) أي في الثدي. 

قوله (وأصل التصرية حبس الماء يقال منه: صريت الماء إذا حبسته) وقال الشافعي: هو 
ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك 
عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. 

قوله (فمن ابتاعها بعد) أي من اشترها بعد التحفيل» زاد عبيد الله بن عمر عن أبي 
الزناد «فهو بالخيار ثلاثة أيام» وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة 
وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق› ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع ساو“ 
الغلاث في بعض الصور. 

قوله (بخير النظرين) أي الرأيين. 

قوله (أن يحتلبها) وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب. والجمهور على أنه 


-٤ "1‏ البيوع 


إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا 
بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار.. فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. 

قوله (إن شاء أمسك) أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثيات الخيار 
للمشتري. فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف. 
والأصح عند الشافعية وجوب الرد. 

قوله (وإن شاء ردها) في رواية مالك «وإن سخطها ردها» وظاهره اشتراط الفور وقياسا 
على سائر العيوب. لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق. 

قوله (والتمر أكثر) وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود 
وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى 
عدده» ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا ' أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر 
قوت تلك البلد أم لاء وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش. وأصل في ثبوت الخيار لمن 
دلس عليه بعيب» وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع. وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيامء 
وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بهاء واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان 
عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية. ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة 
عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي فإن لفظه «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها 
مصراة» اشديث. 

باب إن شاءَ رَد الْمُصَرَاة. وفي حَلْبَتهًا صَاعٌ من تَمْرِ 

١‏ _ عن أبي هَرَيرَةَ رضي الله عنهُ قال: « قال رسول الله عه « من اشتَرّى عتما 
مصراة فأحتلبهاء قإِن رضيها أمْسَكَهًا. وإن سَخطها قفي حَلبَتهًا صاع من تمر». 

قوله (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت 
واحدة أو أكشر لقوله «من اشترى غنما» ثم قال: «ففي حلبتها صاع من تمر» ونقله ابن عيد 
الير عمق استعمل الخديت» واين يظال عن أكفر الغلماء واي قدامة عن الشافعية والحنايلة: 
وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا حتى قال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف 
لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم 
شخ أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى 
القليل والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا 
متبايناء ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثرء فكذلك هو معتبر سواء قلت 


المصراة أو كثرت. والله تعالى أعلم. 
5 2 باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاءً رد من الزن 
۲ 7 عن أبي هِريْرَة رضي الله عنْهُ قال: قال النبي ثَلله: «إذا رنت الأمة بين 


ر 4~ تس <o‏ و ٠‏ ين 3 ب هم 44~ تن وس وك هم ير م سرس © ا 
زنَاهًا قَليّجلدهًا ولا يقرب ثم إن رتت فَليّجلدهَا ولا يقرب. ثم إن رتت الثالتة 


قَليَبعهًا ولو بحبلٍ من شعر » . 

[A۹ «AYY «o00 «FE «۲۳۲ ۲16۳ أطرافه في:‎ - 75١6” [الحديث‎ 

5١64 ۳‏ عن أبي هريرَة وريد بن خالد رضي الله عنهمًا «أنْ رسول الله عله 
سئل عن الأمّة إذا رنت ولم تحصن قال: إن زَنَت فَاجِلدُوهَا . ثم إن رَنَت فَاجَلدُومًا . 2 
إن رنت قَبِيعُوهَا ولو بضفير». 

[NAYA Yoo" FF 9 أطرافه‎ - 7١64 [الحديث‎ 

قوله (باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه. 

قوله (وقال شريح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن 
رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري» فخاصمه إلي شريح قال: إن 
شاء رد من الزناء واسناده صحيح. 

قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها. والإعلام بأن 
الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبداء وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة 
الزناء ولعل ذلك يكون سبباً لاعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها 


8 د قالت قافشا رضي الله عثهًا «َدَخْلَ على رسول الله عله تذكرت له قال 


رسول الله عَفِنْه: اشتري وأعتقى فإئمَا الولاء لمَن أَعْدَقَ ثم قاء النبئ عله من العشي 
قأثتى على الله بما هو أهله ثُم قال: ما بال الئاس يشتَرطون شروطا ليس في كتّاب 
الله» من اشترط شرطا ليس فى گتاب الله فهو ياطل. وإن اشترط مانَةَ شرط. شرط 


الله أحق اوی 4 

7 عن نافع عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهما «أن عَائشَّةَ رضي الله 
عَنها سَاوَمَت بريرة, فرج إلى | لصلاة, فلمًا جَاءَ قالت: إنهم أبوا أن يبه بغرا الا أن 
يشتَرطوا الولاء. فقال النبي عَفِنْهُ: إِنّمَا الولاء لمن 


2 


52 © تر سس 


او حينا؟ ففالة ها يلو یٹی: 


الحديث "١65‏ - أطرافه في: .7١59‏ ا5هلا, .٦۷۵۲‏ لاهل/ا”, ؤ5ه50] 


تر لتر # سيج سارت 2 


51 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ 


وقال النبي تَلّه: «إذا اسْتَنْصمّ أَحَدَُكُمْ أَخَاهُ فَليَنْصَحْ لهُ». وَرَخّصّ فيه عَطاء 

0٠7‏ عن قيس سمعت جريرا رضي ) الله عنه يقول: «بايعت رسول الله عه على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن نتا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الركَاة والسمّع 
والطاعة. والتصلح لكل مُسَلره. 

4 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًَا قالَ: قال رسول الله عله : «لا تَلَقمّوا 
الركبانَ؛ ولا يبع حاضر لباد». قال فقلت لابن عباس: مآ کله و بيع حاضر لبا ؟ » 
قال لا يك له سسساراً. ۰ 

[الحديث ۲۱۵۸ - طرفاه في: ۲۱۹۳ ]۲۲۷٤‏ 

قوله (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير وغيره: 
حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من 
تفسير ابن عباس» وقوي ذلك بعموم أحاديث «الدين النصيحة لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون 
غرضه نصح البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي 
بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: وبؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول 
أحاديث الباب. وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي «أن أعرابيا حدثه أنه قدم 
بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله قال له: أن النبي َيه نهى أن يبيع حاضر لباد» ولكن 
اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك». 

قوله (ورخص فيه عطاء) أي في بيع الحاضر للبادي. وأما ما رواه سعيد بن منصور من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال «إنما نهى رسول الله تَيْلّهَ أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد 
أن يصيب المسلمون غرتهم. فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: 
ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظثر له من أهل البادية إلا سيبيع له». فالجمع بين الروايتين 
عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب» وأخذ 
بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله عله الدين النصيحة وزعموا أنه ناسخ 
لحديث النهي. وحمل الجمهور حديث «الدين النصيحة» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي 
فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص 
النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء. وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل 


في النهي عنده والله أعلم. 


۳£ البيوع ۲۹۹ 


قوله (لا يكون له سمسارا) هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره. 
8 2 باب من كره أن يَبِيعَ حاضر لباد بأجر 


o.‏ © هس 
86 


عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنْهمًا قال: «تَهَى رسول الله عله أن يبيع 


64 - عن 


i ه2‎ 


حاضر لبادر» ويه قال ابن عباس 

قوله (باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) وبه قال ابن عباس: أي حيث فسر ذلك 
بالسمسار كما في الحديث الذي قبله. 

قوله (نهى رسول الله عَيلّهَ أن يبيع حاضر لباد) قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع 
الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول ابن عباس» وكأنه قيد 
به مطلق حديث ابن عمر قال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي قال: ليست 
الإشارة بيعا. وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه. لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند 
الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لأنه إنما نهى عن البيع له وليست الإشارة 
تيغا» وقد ورد الأمر يتسه فقتل على جوان الإقارة 

٠‏ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة 
وكرهّه ابن سيرين وإبراهيم للبّائع وللمُشتري. وقالَ إبراهيم: إن العَرَبَ تقول بع 

لي ثوباء وهي تَعْني الششراء. ظ 


595 
ر وس e6‏ 


5 د سو اس هريره رضي الله عنْه قال: قال رسول الله عله «لا يبتع المَرء على 
بيع أخيه . ولا تتاجشواء ولا يبع حاضر لباد». 

١‏ 0 عن اتس بن مالك رضي الله عنه «نهيتّا أن يبيْعَ حاضر لبّاد». 

قوله (باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة) أي قياسا على البيع له أو استعمال للفظ 
البيع في البيع والشراءء قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع» لقوله عليه 


الصلاة والسلام « لايبيع بعضكم على بعض » فان معناه الشراء. 
/١‏ - باب النهي عن تَلَقَي الركبان» وأن بيعه مردود 
لأن صاحبه عَاصٍ آثم إذ)ا كان به عالما. نا خداع في البَيّْع والخداع 3 ج 
۲ 0 عن أبي هِْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: «تَهّى النبي َه عَن التَلقّيء وأن يَبيع 
حاضر لباد » . 


“35 د عن أبن لاوس عن أبيه قال: «سالت ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
متمق فر الا يبظ خاس کد س *” يكين لد شترا 


.۲۷ ع البيوع 


4 ب عَنْ عبد الله رضي الله عَنْهٌ قال: «مَّن اشْتَرَى مُحَمَلةٌ قَليَره مَعَهَا صَاعًا. 
قالَ: وَنَهَى النبي يه عن تلقي البيُوع». 

06 عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عَنهمًا أن رسول الله عه قال: دلا يُبيع 
بَعْضُّكُم عَلى بَيْع بَعّْض ولا تَلَقُوًا السلع حتى يُهْبَط بها إلى السوق». 

قوله (باب النهي عن تلقي الركبان. وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به 
عالما. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. 

قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره 
التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلدء وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا: فقال 
الشافعي: من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار» وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة «أن النبي عه نهى عن تلقي الجلب» فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا 
ات السوق». قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق 
أيوب» وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ «لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه 
فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» وقوله: «فهو بالخيار» أي إذا قدم السوق 
وعلم السعرء وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غين؟ وجهان. أصحهما 
الأول وبه قال الحنابلة: وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه 
وصيانته ممن يخدعه. 

قوله (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مظلقا سوام كان ریسا آم اء سوام کان السك 
السراع .عقهى آم لاء وسياض اليصت فيه ١‏ 

قوله (ولا تلقوا السلع) مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر 
اطلاق الشافعية. 


"لا باب منتهى التلقّى 


عن عبد الله رضي الله عَنْهٌ قالَ: «كُنًا تتلقى الركبانَ فتشتري منهم 
کر د ده سه ۵ ت 5 م ارو ب 0 7 
الطعام. قَنَهَانَا النبي عه أن تبيعه حتى يبل به سوق الطعَام ». 


قال أبُو عبد الله: هذا في أعلى السوق. وينه حَديثُ عَبَيّد الله. 
ع . ةة 2 ١ Joe”,‏ 9 قر مقا كي 9 ھ هم 2 
7 عن عبد الله رضي الله عَنْهُ قال: «كانوا يَبْتَاعونَ الطْعَام في أعلى السوق 


م رم 


قبي اكز تة في مکانه فنهاهم سنال الله عله أن و في مكانه حتى اة . 
قوله (باب منتهى التلقي) أي وابتدائه. وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من 


)١(‏ كتاب البيوع باب / FT VN 2 F1‏ وي ني Z7 Y=‏ لضن 
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جهة الجالب. وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج 
من السوق أخذا من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه 
في مكانه فنهاهم النبي عَنهَ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ولم ينههم عن التبايع في 
أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائزء فإن خرج عن السوق ولم يخرج من 
البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي. وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من 
البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم. فإن لم 
يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم» وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادرء والمعروف 
مند أللالكية ايار السرقر طلقا الما حو شاع لخعيت» يعر رل سد «إسدق. 
۳ _ باب إذا اشترط شروطأ في البيع لا تحل 
۸ - عن عَائشّة رضي الله عَنْهَا قالت: «جاءثني بريرةٌ فقالت: كاتبت أهلي عَلَى 
تسّع أواق في گل عام أوقيةٌ فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدمًا لهمء ويكون 
عندهم و رسول الله عه جالس فقالت: إنْي قد عرّضت ذلك عليهم. فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم. فَسَمع التب تنه فأخبَرت عائشةٌ النبي عله فَقَالَ: خُذيهًا واشترطي لهم 
الولاء : فَإِنْما الولاء لمن أعتق فَفَعَلَت عائشة ثم قام رسول الله عله في الئاس تَحَمد 
الله وأثتى عليه ثم قال: أما بعد ما بال سال يَشَْرِطُونَ تروط ليست في كتاب الله 
ماكانَ من شرط ليْسَ في كتّاب الله فهو باطلٌ وإِنْ كان مائة شَرط. قَضَاءُ الله أحق. 
وشَرط الله أوتق. وإِنمَا الولاءُ لمن أعتّق». 
عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنْهمًا «أنْ عائشة أم المؤمنين أرادت 


م 


وام ا عا 


أن شري جَارِيَةُ فَتُعْتَقَهَاء فقال أهْلْهًا: تَبِيمٌكهًا على 
لرسول الله عله فقال: لا يَمْتَعّك ذلك. فإِنْمَا الولاء لمن أعتّق». 


قوله (باب إذا اشترط في البيع شروطا لا حل ') أي هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ 
أورد فيه حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي 
الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع. وسيأتي الكلام 
عليه في كتاب الشروط؟'' إن شاء الله تعالى. 

٤‏ 2 باب بيع التمر بالتمر 
00 عن عمرٌ رضي الله عنهمً عن النبي عله قال: «البر بالبرٌ ربا إلا هاء 


)١(‏ في ترجمة الباب "إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل" وكذا في اليونينية 
(؟) كتاب الشروط باب / ١۷‏ ت o\ / ¥ - V9‏ 
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وهاء, والشعير بالشعير ربا ا هاء وهاء. والتمز بالتمر ريا الا هاء وهاء». 
۵ - باب بیع بيع الزبيب بالزبيب: والطعام بالطعام 
/1» لاعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ وات سول الله که نَهَى عن 
المرابتة والمزابتة بیع الثْمَرٍ بالعمر كيلاًء وبَيْع الزبيب بالكرم كيّلا» 


[الحديث ۲۱۷۱ - أطرافه في: 7/ا١؟, ,7١88‏ ۲۲۰۵] 


اقا سے عبن 


8/1 عن ابن عمرٌ رضي الله عَنْهِمًا «أن النبي تله هى عن المرابئة. قال: 
المرابتة أن يبيع الثمَرٌ بَكَيّل: إن زاد قلي. وإن تفص فَعَلي». 
۳۴ _- عن ريد بن ثابت «أن النبي عه رخص في العرايً بخَرصها ». 
[الحديث ۲۱۷۳ - أطرافه في ۲۱۸٤‏ ۲۱۸۸ ۲۱۹۲ ۲۳۸۰] 
_ باب بيع الشعير بالشعير 
4 ل عَنْ مالك بن أوس «أَنّهُ المَمَسَ صرفا بمائة دينار» فدعاني طلحَةٌ بن 
بيد الله راتا حثّى امنطر م2 فاع الذقب يقلا في يده ثم قال حش 
ياي گازتي من الغَابَة: ع يسمع ذلك. فقال: والله يه تقارقه حتی 5 منه : قال 
رسول الله عَْله: 2 بالڌهَب ريا آلا هاء وسا والير پال ربا إل قاد وهام 
والشعير بالشعير ربا إلا هَاء وهاءء والثمر بالتَمر رب إلا هاءَ وهاء». 
قوله (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟ 
قوله (أنه التمس صرفا) أي من الدراهم بذهب كان معه 
قوله (فتراوضنا) أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص . 
قوله (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة. 
قوله (من الغابة) وكأن طلحة كان له بها مال من تخل وغيره. 
قوله (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب. 
قوله (إلا هاء وهاء) والمعنى خذ وهات. واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف 
في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب 
00 ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده 
خي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا. وحمل قول عمر «لا يفارقه» على 
الت عض ار لر السار القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز . 
قوله (البر بالبر('؟) استدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور. 


)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية "والبر بالبر“ 
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قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء 
وأعوان يكفونه. وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة» وفائدته الأمن من 
الغبن. وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره» وأن الإمام إذا 
سمع أو رأى شيئا لا يجوز» ينهى عنه ويرشد إلى الحق, وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر 
دليله. وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة بخبر 
الواحد» وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث 
رسوله. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما 
بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز الذهب بالذهب وهو جنس واحد» وكذا الورق بالورق» وقد نقل 
ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذ الحكم. أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين 
الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس. 


o تآ‎ 


/ا/ا ب باب بيع الذهب بالذهّب 


ل هقر كا سس اس 


و/ا ١‏ ؟ سد حدق آي نكيرة رضي الله عنه: قال رسول الله عَيه: رلا تييعرا الذزهب 
والفضة بالذهَب کات فاش 


[الحديث ۲۱۷۵ - طرفه في: ]۲٠۱۸۲‏ 
۸ - باب بيع الفضة بالفضة 


5 _ عن عبد الله بن عر رضي الله عتهما أن أبَاسعيدالخدري حدته مثل ذلك 
ديفا عن رسول الله يتنه , قَلْقيّه عبد الله بن عمر. فقالَ: يا ا شی ا عا الذي 
تُحَدثُ عَنْ رسول الله له ؟ فقال اکر یہ تی انمتن شت بربسرق انك افد بی 
«الدَهَبُ بالدّهّب مثلا بمثل» ولور بالوَرق مفلا بمقل». 

[ اديت ۹۷7 طرفاه فی: EFWA «FNVY‏ 1 0 

07 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنْه أن رسول الله عه قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالدهَب إلا مغلا بمشلء ولا تشقوا تشفوا بَعضها على بَعض. وله تبيعوا الورق بالورق 
إلا مقلا بمثل, ولا تشموا بَعنْضَها ينها على س لا تبيعوا منْهًا غائبا بتاجز». 

قوله في الرواية الأولى (الذهب بالذهب) ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب 
ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش. ونقل النووي تبعاً لغيره 
في ذلك الإجماع. 


قوله (ولا تشفوا) أي تفضلوا 
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قوله (ولا تبيعوا منها غائيا بناجز) المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس 
مطلقا مؤجلا كان أو حالاء والناجز الحاضر. قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من 
كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أمدهما الآخر با له لأنه يدخل 
في معنى بيع الذهب بالورق ديناء لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب 
بغائب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب الستن عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل 
بالبقيمه أأبيع باللاثاتيي وآ البواهم وأبيع بالبراغع وآنقذ الداقاتيي. قسالت سول الل 2¥ 
عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء» فلا يدخل في بيع 
الذهب بالورق ديناء لان النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في 
الصرف. 

۹ 9 باب بيع الديتار بالدیتار نَسَاء 
۸ ۲۱۷۹ عن أبي سّعيدٍ الخدري رضي الله عَنْهُ قال «الديتارٌ بالديتار 


1# چ بے ار 8# شاع 


والدرهَم بالدرهَم. فقلت له: فإن ا عَبّاس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت 
سمعته من النبي عه أو وَجَدتَهُ في كتاب الله؟ قال كَل ذلك لا أقولٌ. وانته أغل 
بول الله عو مني , ولكن أخبرّني أَسَامَةٌ أن النبي عَلْنّهَ قال: لا ريا إلا في النسيئّة». 

قوله (باب بيع الدينار بالدينار نَّسّاء) أي مؤجلا مؤخرا 

قوله (فقال كل ذلك لا أقول) في السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان 
على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة. 

6 - باب بيع الورق بالذهب نسيئّة 

A A‏ - عن اه المنهال قال: سألت الْبَرَاءَ بن عازب فزت بخ أرقم وق 
ال عله م انسر علا بار بات الب عدا لخ بلي لاتا بعرت لي 
رسول الله عه عن بيع الذهب بالورق دينا». 

قوله (باب بيع الورق يالذهب نسيتة) البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا. 
فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة. أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع 
العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. وبيع العرض بالعرض يسمي مقابضة. والحلول 
في جميع ذلك جائزء وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. وإن كان العرض 
جاز. وإن كان العرض مؤخراة فهو السلم؛ وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس 
بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع» والله أعلم. 

قوله (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. وسمى به لصرفه عن مقتضى 
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البيااعات من ران التقاضل فية. 
قوله (هذا خير منىي) وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع. وإنصاف بعضهم 
بعضاء ومعرفة أحدهم حق الآخر» واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم» وسيأتي بعد 
الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى . 
١م‏ - باب بَيْع الذهّب بالورق يدأ بيد 
۱A۲‏ ب تك ع لالض بن أبى ا س ليد بسي الله ج مان نى الي 


عه عن الفضة بالفضه والذهَب بالذهب إلا سواء بسواي وأَمَرنَا أن باع الذهب 
بالفضة كيف شثتاء والفصة بالدّهّب كيف شثتا». 

قوله ياب بيع الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبى بكرة الماضي قبل بقلاثة 
أبواب. وليس في التقييد بالحلول. وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: فقد 
أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه «فسأله رجل 
تقال يدا بيده فقال: عدا مسعت 

۲ - باب بيع المرابتة, وهي ب يع التمر بالثمرء 
وبيع الزبيب بالكرم > وبيع العرايا 

قال أتس: تھی التبي عه عن المرابتة والمُحاقلة 

1A۳‏ - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رسول الله © َه قال: «لا تبيعوا 
الثُمرَ حتى يبدوا صلاحه. ولا تبيعوا المُمَرَ بالتمر». 

64> عن زيد ين ثابت أن رسول الله عه رخص )| بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب 
أو بالتمر. ولم يرخص في غَيره». ظ 

6 عن عبد الله بن ؛ ع رضي الله نهن « أن رسول الله یله تھی عن 
المرابتة. والمزايثة بيع الثمّر التي كيلا . بيع الكرم بالزبيب كيلا». 

01 عن أبي س . دري رضي الله عنه «أن رسول الله عه تهى عن المزابتة 
والمحاقلة. والمزابتة اشتراء الثمّر بالتمر على رعوس التخل». 

۱۸۷ عن ابن عباس رضي انق كيت قال: ا دتهى النبي عله عن المحَاقلة 
والمرابئة» 

۸ _- عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم «أنْ رسول الله عه أرخّص لصاحب 
المي أذ ييمهَا_يخاميهاء. 
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قوله (باب بيع المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد وقيل: للبيع المخصوص 
المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحيه عن حقهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما 
فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه. وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بامضاء البيع. 

قوله (وهي بيع التمر) (بالثمرً). والمراد به الرطب خاصة. 

قوله (بيع الزبيب بالكرم) أي بالعنب» وهذا أصل المزابنة. ألحق الشافعي بذلك كل بيع 
مجهول بمجهولء أو بمعلوم من جنس يجري الريا في نقده قال: وأما من قال: أضمن لك 
صيرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 
المزابنة. 

واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن 
لان الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال. والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا 
لا يتقدر وهو قول الجمهورء وعن ابي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه 
في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي 
وقاص «أن النبي تبه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا: 
نعمء قال: فلا إذا» أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم. 

قوله (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمر بالتمر (في بيع العرايا) وهذا من 
أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه 
ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد. 

قوله (وبيع الكرم بالزبيب كيلا) في رواية مسلم «وبيع العنب بالزييب كيلا» والكرم 
هو شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم» وفيه جواز تسمية 
العنب كرما. وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب. ويجمع بيتهما بحمل 
النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء وهذا كله بناء على أن تفسير المزاينة من 
كلام النبي عَبْنّهُ . وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. 
واختلف السلف: هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل: لاء وهو قول أهل 
الظاهر وأختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري. وقيل: يلحق العنب خاصة وهو مشهور 
مذهب الشافعي. وقيل: يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية. وقيل: يلحق كل ثمرة وهو 
منقول عن الشافعي أيضاً. 
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۳ - باب بیع الثمَر على رءوس الثخل بالذهب أو الفضة 

۹ - عن جابر رضي الله عَنْهُ قال: «تَهّى النبي عله عَنْ بيع الثّمَر حَتَى يطيب, 
ولا يبّاع شي: منه إلا بالديتار والدّرهم, إلا العرايا». 

٠۰‏ 0 عن أبي هريرَة رضي الله عنه «أن النبي ْله رخص في بيع العرايًا في 
خَمسَة أوسقٍ أو دون خَمسّة أوسقٍ قال: تعم». 

[الحديث ۲۱۹۰ - طرفه في: ۲۳۸۲] 

۱ 9 عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير عن سَهّل بن أبي حَثْمَةَ « ان رسول الله 

تله هى عن ْم الكرَ بالمَسْرٍ. وَرَخْصّ في العَرئّة أن با بِحَرْصهًا يالا أهلها 


- 


رطبا -وقال سيان مره أغرى: إلا أَنَهُ رخص في العريّة يَيِمْهَا أهلهًا بخَرصها 
يَأكُلوتهًا رطبا- قال: هو سواء. قال سيان قلت ليَحيى وأنا غلام: إن أهل مكة 
يقولون: إن النبي عله رخص لَهُمْ في بَيْعِ العرايًا. فقال: وما يدري اَهَل مَكة؟ قلت: 
إنهم يرووته عن جابر. فسّكت. قال سَفيَانَ: إِنْمَا أردت أن جابراً من أهْل المَديئَة». 
قيال لسفيانّة اليس فيه «نَهَى عن بيع الثُمَر حتى يبدو صلاحه ؟» قال: لا. 

[الحديث ۲۱۹۱ - طرفه في: 784؟] 

قوله (باب بيع الثَمَّر) (على رؤس النخل) أي بعد أن يطيب» وقوله (بالذهب أو 
الفضة) اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه. 

قوله (عن بيع الثَّمّر) أي الرطب. 

قوله (حتى يطيب) في رواية ابن عيينة «حتى يبدو صلاحه ». 

قوله (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب 
والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض 

قوله (إلا العرايا) زاد يحيي بن أيوب في روايته «فإن رسول الله عه رخص فيها» أي 
فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث 
فيه. قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عله عن بيع الثمر بالتمر 
وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا 
فأثبت النهي والرخصة معا. قلت: ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن 
الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمر مرفوعا 
دولا تبيعوا الثمر بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت «أنه عه رخص بعد ذلك في بيع العرية» 
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وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع؛ وكذلك بقية الأحاديث التي وقع 
فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر. 

قوله (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) والوسق ستون صاعا. 

قوله (أن تباع بخرصها) ومعناه تقدير ما فيها: والخرص هو التخمين والحدس. 

باب تفسير العرايا 

وقال مالك: العرية أن يعررى الرجل الرَجِلَ الئخلة ثُم يَتَأَدّى بدځوله عليه فض له 
أن يشتَربَهًا منه بتمر وقال أبن إدريس: الْعَرَيةٌ ل تكون إل بالكَيّل هد التمر 5 
بيّدء ولا تكون بالجزاف. وما يُقَويه قول سَهّل بن أبي حَمْمَةَ: بالأوسق الموسقّة. وقال 
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ابن إسحق في حديثه عن افع عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا: كَانَت العرايا أن يعرى 


الرّجُلُ الرجلَ في ماله النَخْلةَ والنَخْلمَيْنن. وقالَ يزيد عَنْ سفْيَّانَ بن حسيّن: العَرايًا 


نَخْلّ كانت تُوهَبْ للمساكين فلا يَستَطيعونَ أن ينْتَطرُوا بها فرخص لهم أن يبيعوه 
بَا شاءوا من التمر. 

۲ 7 عن ريد بن ابت رضي الله عنهم «أن رسول الله ييه رخص في الْعرايًا أن 
باع بخرصهًا كيلا» قال مُوسَى بن عقب والعُرايَا تلات مَعْلومَاتٌ ثأتيها 

قوله (باب تفسير العرايا) هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة. كان العرب 
في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل 
بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة. 

قوله (وقال مالك: العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة) أي يهبها له أو يهب له ثمرها 
(ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له) أي للواهب (أن يشتريها) أي يشتري رطبها (منه) أي 


م26 


من الموهوبة له (بتمر) أي يابس. 
قوله (والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها) أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم. 


ھ ر # بن Ror‏ 


٥‏ - باب بيع الثمَار قبل أن يبدو صلاحها 


۴٣‏ 9 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قالَ: «كانَ الئاس في عَهْد رسول الله ع 
يَتَبَايَعونَ الثْمَارَ فَإِذَا جذ الئاس وِحَضْرٌ تَقَاضِيهم قال الْمَبْتَاعَ: إِنَّهُ أصاب الثُمر 
الدمان. أصابَهُ مَرَضَ, أصَابَهُ قُشَامٌ -عَاهَاتَ يَحْتَجونَ بها- فقالَ رسول الله عَلِتّهُ: لما 
كرت عنده الحُصُومَةُ في ذلك: قأمًا لا قلا تَتَبَايَعُوا حتى يبدوا صلاح الثمرء 


ر © سس 
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تطلع الثريًا . فيتبين الأصْفَرٌ من الأحمر». 

4 7 عن عبد الله بن عمرٌَ رضي الله عَنهمًا «أن رسول الله عه نهى عن بيع 
القَمَار حتى يبدو صلاحهَاء تَهّى البّائعَ والمبتاع». 

6 0 عن أنّس رضي الله عنهُ «أن رسول الله عن تهى أن تباع ثَمَرَةٌ النخل حتى 
تَرْهوَ» . قال أبو عبد الله: يعني حتى تَحَمَرٌ 

85 ا عن اير بن سيد الله رضي الله عنهمًا قال: «نَهَى النبي يه أن باع 
الثُمَرَةٌ حتى تشقح. فقیل: وما تشقّح؟ قال: تَحمَار وتصقار ويؤكل منها ». 

قوله (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) يبدو بغير همز أي يظهرء والثمار بالمغلفة 
جمع ثمرة وهي أعم من الرطب وغيره» ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيهاء وقد 
اختلف في ذلك على أقوال: فقيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري» ووهم من 
نقل الإجماع على البطلان. وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب. 
ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا. وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي 
وأحمد والجمهور ورواية عن مالك. وقيل يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه محمول على 
بيع الشمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية. 

قوله (الدمان) فسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. 

قوله (قشام) قال الأصمعي: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. 

قوله (حتى تطلع الثريا) أي قح الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعاً قال: «إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد» والنجم هو الثريا. 
وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء 
نضج الثمار؛ فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له. 

الحديث الثاني حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » 
نهى البائع والمشتري. أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل»ء وأما المشتري فلثلاا يضيع 
ماله ويساعد البائع على الباطل. وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم. ومقتضاه جواز بيعها 
بعد بدو الصلاح مطلقا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط لأن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة 
وتغلب السلامه فيثق المشتري بحصولهاء وبخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. 


6 باب بيع التخل قبل أن يبدو صلاحها 


117 عن 


سق ا 
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أئّس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عله أنه «نْهَى عن بيع الثمرة 
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حتى يبدو صلاحها, وعن النخل حتى يزهو. قيل: وا يزهو ؟ قال: يحمار أو يصفار ». 


شغ سق كلاس 


لام باب إذ] باع المَارَ قبل أن سدم سلاحها : 
ثم أصابته عاهة فهو من ) البائع 


إلى ىا 


64 عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهٌُ أن رسول الله تبه هى عن بيع الثمار 
حتى تَرْهَی. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تَحَْمَرٌ. فقال رسول الله تَيلله: أرأيت إذا مَتع 
الله الثّمَرَةَ ب م يَأخُذَ أَحَدَكُم مال أخيه ؟ ». 

۹ - عن ابن شهاب قال: «لو أن رجلا ابتَاعَ مرا قبل أن يبدو صلاحه» ثم 
اا عا ا ما اسابة على ريد عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهم أن رسول الله عله 
قال: «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثْمَرَ بالتمر » . 

قوله (باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع) جنح 
البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه. لكنه جعله قبل الصلاح من 
ضمان البائع؛ ومنقتضاه أنة إذا لم يفسد فالبيع صحيح 

واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جاتحة» فقال 
مالك: يضع عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع. وقال الشافعي والليث 
والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة 
قبل يدو سلاسها بقير شرط التطع قيحمل مطلق اديت في رواية جابر شل ما قيد يد قي 
حديث 8 والله أعلم. 


۸ - باب شراء الطّعا م إلى أجل 


٠‏ 0 عن عائشّة رضي الله عَنْهَا أن النبي عله اشْترى طعَاما من يَهودي إلى 


أجل قَرَهَنَهُ درعه». 
۹ 2 باب إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه 


۳۰١‏ ۰۲ دع با سعيد الحدري دكن أي شريبرة دصي الله با «أن رسول 
حَيبرَ هكنا؟ قال: لا الله ! ب 0 الله. إت ا الما من هتا باكر 
اتا بالغلاثة. فقال رسول الله عه : لا تفعل, بع الجمع بالدراهم, 4 ابتع ۴ 
بالدراهم جنيبا». 


[الحديث ۲۲۰۱ - أطرافه في: ۲۳۰۲ ٤٤۲٤ء ٤۲٤١‏ ۷۳۵۰] 


[الحديث ۲۲۰۲ - أطرافه في: ۲۳۰۳. 8غ274. ]۷٣۵١ ٤۲٤۷‏ 

قوله (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أي ما يصنع ليسلم من الربا. 

قوله (بتمر جنيب) قال مالك: هو الكبيس. 

قوله (لا تفعل) وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كل يقول على أصله: أن 
كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد. ولكن ما كان أصله الكيل لا 
يباع إلا كيلا وكذا الوزنء قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا 
مثلاً بمثل. وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد» وفي 
الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمهء وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على 
النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين. واستدل به على 
جواز بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لأنه لم 
يخص بقوله «ثم اشتر بالدراهم جنيبا» غير الذي باع له الجمع» وفي الحديث جواز اختيار 
طيب الطعام» وجواز الوكالة في البيع وغيره. وفيه أن البيوع الفاسدة ترد» وفيه حجة على 
من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع» ممنوع بوصفه من حيث أنه رباء فعلي هذا 
يسقط الربا ويصح البيع قاله القرطبي» قال: ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي عَيله 
هذه الصفقة. ولأمره برد الزيادة على الصاع. 


٭ نى * û‏ ر Jo.‏ 4 
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۹٩ ٠‏ - باب من باع نَخلاً قد أبرت › او ارضا مرزرروعه, او باجارة 
بے م 2 


۳ - عن نافع مُولى ابن عُمَرَ «أيمًا تخل بيعت قد أبْرَتْ لم يذكر الثمَرٌ فَالثمَرٌ 
لذي أَبْرَهَاء وكذلك العَبْد والحخرث سَمى له نافع هذه الثلاث». 

[الحذيث ۲۲۰۳ - أطرافه في: ۲۲۰۹٣ 77١4‏ هولاالا, 10 

٤‏ اعن عبد الله بن عمَّرٌ رضي الله عَنْهُمَا أن رسول الله َيِه قال: «من باع 
نَخْلا قد أبرت فَمَمَرَهَا للبائعء إلا أن يشترط المبتاع». 

قوله (باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة) أي أخذ شيئا مما ذكر 
بإجارة» وقوله (أبرت) والتأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنشى ليَذْرٌ فيه 
شيء من طلع النخلة الذكر. والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئا. 

قوله (وكذلك العبد والحرث) يشير بالعبد إلى حديث «من باع عبدا وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وصورة تشبيهه بالنخل من جهة الزوائد في كل منهماء وأما 
الحرث فقال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته 


قوله (من باع نخلا قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير «أيما رجل أبر نخلا ثم 
باع أصلها الخ» وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤيرة لم تدخل 
الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع» ويمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها 
تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء. وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة 
فقالا: تكون للبائع قبل التأبير ويعده» وعكس ابن أبي ليلى فقال: تكون للمشتري مطلقاً. 
وهذا كله عن إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة. فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت 
النخل بثمرتها كانت للمشتري وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له. وخالف مالك 
فقال لا يجوز شرطها للبائع. 

(تنبيه) لا يشعرط في التأبير أن يؤبره أحد.. بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم غند 
جميع القائلين به. 

قوله (إلا أن يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من 
باع. وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها 
وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول. 

وقال الشافعية: لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤير فالجميع للبائع» ونص أحمد 
على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري؛ وجعل المالكية الحكم للأغلب. وفي 
الحديث جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره وأما ذكوره فللبائع 
نظرا إلى المعنى. ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنشى وذكر» ويستفاد 
من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن 
بيع وشرط. واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ واحتج 
به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك. وقد تعقبه البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير 
ماورد فيه حتى إذا جاء ماورد فيه استدل بغيره عليه كذلك. فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يعمل بحديث التأبير بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع 
قبل التأبير وبعده فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطها. 
والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في 
بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة. وهذا واضح جداء والله أعلم بالصواب. 

١‏ باب بیع الزرع بالطعام كَيْلاً. 
٣٥‏ 7 عن ابن عْمَرّ رضي الله عَنْهُمًَا قال: «نَهّى رسول الله عَيْلْه عن المزابتة: أن 
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بيع ثَمَرَ حائطه إن کان نخلاً بتر كَيْلاً. وإن کان كرما أن يبيعه برَبيب گيلاء وإن 
كانَ رعا أن يَبِيعَهُ بِكَيّْلٍ طعَام. وتّهى عن ذلك كلّد» 

قوله (باب بيع الزرع بالصعام كيلا). قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام» لأنه بيع مجهول بمعلوم. وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد 
القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا 
انتهى» وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب!''. واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع 
الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا ثل مع أن 
رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متباينا. وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النص فهو فاسد. وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف 
الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير. والله أعلم. 

باب بيع النخل بأصله 

۳۹ يكين ابن عمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا أن النبئ عله قال: أيما امْريء ابر تَخلاً ثم 

باع أصلها لذي ایر 23 الثثكل. اي أن يشرط المبتاع ». 
۴ ۔ بات بيع الما 

۷¥ ہے عن َس بن مالك رضي الله عَنْهُ أنه قال «تَهّى رسول الله عه عن 
المّحّاقلة والخاضرة والملاشتة «الْمْتَايّتة والمرايتة». 1 ۰ 

۸ _ عن أنّس رضي الله عَنْهُ «أنْ النبي عه نَهَى عن بيع تمر التمر حتى يزهو. 
فَقَلنَا لأنّس: ما رَهُوُهَا ؟ قال: تَحْمَرَ وتصقر. أرأيْت إن مُنَعَ الله الثّمَّرَ بم تستَحل مال 
أخيك ؟ ». 

قوله (باب بيع المخاضرة) المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. 

قوله (عن المحاقلة) قال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل» وقال 
الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه. 
وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما في رعوسن التشل بالخمر. والمشهور أن 
المحاقلة كرا الأرض ببعض ما اتيت وسات اليحف فيه فى كاب الزارغة١١؟‏ إن شناء الله 
تعالى. وقد تقدم الكلام على الملامسة والتابذة'"" فى بابه. وكذلك الزابنة. 
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- باب بيع الكيار وأكله 


ےھ اقل ع 


۹ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمًَا قال: اا ا هو يأكل جما 
فقال: من الشجر شَجَرَةٌ كالرجل المؤمن. قأردت أن أقول هي النخلةء فإ : 
أحدثهم. قال: هي النخلة». 

قوله (باب بيع الجمار وأكله) هو قلب النخلة وليس فيه ذكر البيع لكن الأكل منه 
يقتضى جواز بيعه قاله ابن المنير» وقال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف», 
وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائزء قلت: فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك لأنه قد 
يظن إفسادا وإضاعة وليس كذلك وفي الحديث أكل النبي عله بحضرة القوم فيرد بذلك على 
من كره اظهار الأكل واستحب إخفاءه قياسًا على إخفاء مخرجه. 


حم سے سے اق س اص وس اق 


06 باب اسز اجرف مم الأمصار على ما يتعارفون بيدهم 
في البُيُوعِ والإجارَة والمكيّال والوزن وستنهم على نياتهم ومَذاهبهم المَشهورة 


ا e‏ للقزالية: سكم بَيْتَكُمُ. وقالَ عبد الوَهٌاب عن أيوب عن محمد لا 
باس العشَرَةٌ بأحد عَشَرٌ ويَأحْدٌ للتفقة بي + وقالَ النبي عله لهند «حُذي ما يفيك 
وولدك بالمَعُروف» وقالَ تعالى [ومَن كان فقيراً فلياكل بالمعروف). واكترى الت 
من عبد الله بن مرداس حمارا فَقَالَ عن قال: بدانقين, فركيّه م جَاء مره أخر 
فقال: المكزة الحمَارَء تركب ولم يشارطه َبَعَثتَ إليه بنصف درهم. 


ع عر ع 


ےھ الى ا سے ہ۱ 


2 عن أن بن مالا رضي الله ل قال م بی ر يه أبو طيبَة 


۱۱ - عَنْ عَائشة َة رضي الله عي وقآالت: د أ سَُاوية اسول الله ۳ إن 


تل ل ا ګر فين 


أبَا سفيانَ رجل شحيح؛ قَهَل علي جتَاح أن آخُدَ من ماله سرا؟ قال: خُذي أنت وبنوك 
ما يفيك بالمعروف». 
[الحديث ۲۲۱۱ - أطرافه في: £7۰ هلالم", 0۴0۹4« 951“ ه, «OPV.‏ ١ككك,‏ الكثكلا. ١مالا]‏ 


امن س ك 


۲ _- عن عائشة رضي الله عَنهًا قالت: [ومَن گان ء غنيا فَلِيستعفف ومن گان 
فقيرا فُليَاكُل بالمَعروف] أنْزلت في والي اليتيم الذي 2717 عَليْهِ ويُصلِعٌ في مَالِه: 
إن كان ققيرآ أكل مته بالمعروف». 

(الحديث 77١7‏ - طرفاه في: 586لا؟, ولاةع] 

قوله (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 


. في حديث الباب وفي اليونينية " ... والمكيال‎ )١( 


YA البيوع‎ -۳£ 


والقيل؟" الوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال أبن المنير وغيره: مقصوده 
بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف. وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ. ولو أن رجلا 
وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجزء وكذا لو باع موزونا 
أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد.ء وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى 
العرف أحد القواعد الخنمس التي يبنى عليها الفقه. فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة 
أسياب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية 
ونادرها وقرب منزله وبعده وكشرة فعل أو كلام وقلته في الصلاة. وثمن مثل ومهر مثل 
وكفاء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك. ومنها الرجوع 
إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس ومنها الرجوع إليه في فعل 
غير منضبط بيترتب عليه الأحكام كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قربب 
وتبسط مع صديق وما يعد قبضا وايداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية» 
ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير 
المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. 

قوله (سنتكم بينكم) أي جائزة. 

قوله (لا بأس العشرة بأحد عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مغلا كل 
عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والريح ديناراء وقال الجمهور: للبائع أن يحسب 
في المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام علي بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة 
الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه 
المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. 

قوله (وقال النبي عه لهند) أي بنت عتبة زوج این سفيان. 

قوله (واكترى الحسن) أي البصري» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم 
يشارطه اعتمادا على الأجرة المتقدمة» وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق 
الفضل. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أنس في قصة أبي طيبة. 
ثانيها حديث عائشة في قصة هند وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات7''. والمراد منها 
قوله «خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف» فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. 

ثالغها حديث عائشة في قوله تعالى [ومن كان غنيا فليستعفف] وسيأتي الكلام عليه في 
تشر سور العا كان شاه الله مالي 


١و5‎ / كتاب النفقات باب / ه ح 514 اه - ع‎ )١( 
£۹۹ ۳ کحاب التفسير "التساء* باب 17 اج ماوع‎ (۲) 


5 باب بيع الشريك من شريكه 
٣‏ 90 عن جابر رضي الله عَنْهٌ «جَعَلَ رسول الله ينه الشفْعّة في كل مال لم 
يقسمء فإذ) وقّعت الحدوة وصرقت الط قلا شُنْعَة». 
[الحديث ۲۲۱۳ - أطرافه في: 4١؟؟5,‏ ۲۲۵۷ ۲٤۹۵‏ 55ة4؟. -5لاذة] 


قوله (باب بيع الشريك من شريكه) قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشاع.ء. وهو 
كبيعه من الأجنبي. فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة؛ وإن باعه من الشريك ارتفعت 
الشفعة. وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه. والمراد منه حض الشريك 
أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة 
قهرأ. 

/اة ‏ باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم 

52> عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمًا قال: « قضی النبي تبه بالشقعَة في 

کل مال لم يقسم. قإذا وَكَعَت ا وصرقت الطرق فلا شفعة 
6 باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فقرضي 

10 - عن ابن عمّر رضي الله عَنْهمًا عن النبي عه قال: «خَرج ثلاثة نقّر يمشون 
فأصابهم المَطرء فَدَخَلُوا في جَبّل َانْحَطْتْ عليهم صَخْرَةٌ. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا 
الله بِأْضّل عمل عملتَمُوهُ. فقال أحدّهٌم: الله إنّي كان لي آبران شَيْطَان كبيران» فكنت 
أخْرجَ فأرعى. ثم أجي: قاحلب. فأجي: بالحلاب قآتي به أبوي فيشريان. ثم أسقي 
الصيية وأهُلي وامرأتي. فَاحَتَبّسَت ليله فجئت. فإذا هما نائمّان. قال: فكرهت أن 
أوقظهما . والصبية يتَضاغْونَ عند رجلي . فلم يزل ذلك دأبي ودابهمًا حتى طلع الفجر. 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءً وجهك فاقرّج عتا فُرْجَةٌ نرى منها السسماء. 
قال: فرج عنهم. وقال الآخر: اللْهُمّ إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأةٌ من بات عمي 


ا - 


كأشدٌ ما يُحب الرجل الئّساءء فقالت: لاتنال ذلك منهًا حى تَعطيّهًا مائة دينار» فسعيت 
فيهًا حى جمعتَهًاء فلمًا قَعَدْتْ بين رجِلَيْهًا قالت: انق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقّه 
شت وتركتهًا. فان كنت تعلمُ أني فعلت ذلك احا جات فافج عن كر قال 
فَفَرَجَ عنْهُم الثلثين. وقال الآخر: الهم إن كنت تعلم أنِي استاجرت أجيرا بقَرّق من ذرق 


, 5 # قر قر ا س 5 سے اله ا پت 5 سے ق اق م 0 ع ست عن # ا ك فق الل ق - 
فأعطيته وابى ذلك أن ياخذ» فعمدت الى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت مته يقرا 


وراعيتهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها 
فَإِنّهًا لك. فقال: أتستهزئ بي ؟ قال: فقلت: ما أستهرئ بك. ولكتهًا لك. اللهم إن كنت 


AV البيوع‎ -٤ 


o 2o 


تعلم ائ فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج عنًا. قشف عنهم». 

[الحديث ۲۲۱۵ - أطرافه في: ۲۲۷۲ ۲۳۳۲. ]٥۹۷٤ ۳٤٦۵‏ 

قوله (باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي) هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي› 
وقد: مال البخاري فيها إلى الجواز» وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين 
انحطت عليهم الصخرة في الغار وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء(١)»‏ وموضع 
الترجمة منه قول أحدهم:«إني استأجرت أجيراً بفرق من ذرة فأعطيته فأبى. فعمدت إلى 
الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها» فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير 
إذنه» ولكنه لما ثمره له وتاه وأعطاه أخذه ورضي» وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا والجمهور على خلافه والخلاف فيه شهير. لكن يتقرر بأن النبي عَفِنْهَ ساقه 
مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك. ولو كان لا يجوز لبينه. فبهذا الطريق يصح 
الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا. 

6 باب الشراء والبيع مع المشركين وأهّل الْحَرب 

37 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: «كُنًا مَعَ النبي عَيْله. ثم 
جاء رجل مشرك مُشْعَانَ طويلٌ بغنم يسوقها. فقال النبي َيه بيعا أم عطيّة؟ - أو قال: أم 
هبه - فقال: لاء بيع. فاشترى منه شاةً». 

[الحديث ۲۲۱۹٣‏ - طرفاه في: 5514. 787 0] 

قوله (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) قال ابن بطال: معاملة الكفار 
جائزة. إلا بيع ما يستعين به اهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في مبايعة من 
غالب ماله الحرام» وحجة من رخص فيه قوله عه للمشرك «أبيعا أم هبة؟» وفيه جواز بيع 
الكافر وإثبات ملكه على مافي يده.ء وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم هدية المشركين 
فى کاب ال 

قوله (فيه (مشعان) أي طويل شعث الشعر. 

٠‏ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 
وقال اله عه لسلمان: کاتب. وكانَ حرا فظلموه وباعوه. وسبي عمار وصهيب وبلال 
قال الله تعالى: /الئحل: :۷١‏ [واللّه فَضْلَ بعضكُم على بعض في الرزق. فما الذين 


فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أهِائهُم فهم فيه سواء أَقْبِنعْمّة الله يَحَحَدُونَ] 


۷۲ / ٣ - ۳٤٣۵ كتاب أحاديث الأنبياء باب / له ح‎ )١( 
£00 / ¥ -— ۹۱۸ كاب الهبة باب / 4 ح‎ )۲( 
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۷ امد کن أبي هريرَة رضي الله عَنْهُ قال: قال النبي تَيْنّهَ: «هَاجِرَ إبراهيم عليه 
السلام بسارة. قَدَخَلَ بها قَرَيَةٌ فيها ملك من الملوك -أو جبار من الجبابرة - فقيل: 
مقل إباعية پاتا حبى من لقت اشا فيسل إنيد أي يا إبراعية من عد اي 
معك؟ قال: أخني. ثم رجح إليهًا فقال: لا تُكذبي حديثي. فاي اريم ئك أخعي. 
والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامّت توضاً 
وتصَلي فقالت: اللهم إن كنت آمَنْتَ بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا 
ياد علي الاي تق کی رکس بره - قال اع قال أببو سلمة ين شيد 
الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. اسابل الج ام اليها 
فقامّت توضاأ وتُصَلي وتقول: اللْهُمٌ إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحْصَنْتَْ فرجي إلا على 
زوجي فلا تلط علي ها الكافرٌ, فط حتى ركض برجله - قال عبد الرحمن: قال أبو 
سلمّةٌ: قالَ أبو هرَيرة: فقالت: الهم إن يمت فيقال: هي قتلثه. فأرسل في الثانيّة أو 


3 


75 الثالتة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطاناً. ارجعوها إلى إبراهيم. وأعطومًا 
آجَرَء فَرَجَعَتْ إلي ابراهيم عليه السلام. فقالت: أشعرت؟ أن اللَّهَ كبت الكَافرَ وأخدم 
وليدة ». 

(الحديث ۲۲۱۷ - أطرافه في: 0۰۸٤ ۴۳۳۵۸ .۳۴۲۵۷ .۲٦۳۵‏ .556] 


۸ 2 عن عائشة رضي الله عنها أنّهًا قالت: «اختّصم سعد بن أبي وقّاصٍ ويك 
بن رَمْعَةَ في غلامء فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبّة بن أبي وقاص. عهد 
إلي أنه ابنهء انْظرٌ إلى شبَهه. وقال عبد بن زَمْعَة: هذا أخي يا رسول الله ولد على 
فراش أبي من وليدته. فقَتَظَرَ رسول الله عله إلى شبّهه فرأى شبها بين بعتبّة. فقال: 
هو لك يا عبد. الود للفراش وللعاهر ادد واحتّجبي منه يأسودة بت زمعة. فلم تره 
سا قم o.‏ 

۹ 0 عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيّب: اتق 
الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صَهَيب: ما يسني أن لي كذ) وكنا وأنّى فلت ذلك. 
ولکئي سفت وأنًا صبي». 

| حكيم بن حزام قال: «يّا رسول الله ارايت امور كنت‎ | e FE 
أَتَحَنّت بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة. هَل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي‎ 
الله عَنْهُ قال رسول الله عله : أسلمت على ما سلف لك من حَير».‎ 


قوله (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) قال ابن بطال: غرض البخاري بهذه 


تحتف 


تحنث - أو 


الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقر 
النبي عه سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب. وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك 
نما تضمنه حديث الباب. 

قوله (وقال النبي ميه لسلمان): أي الفارسي (كاتب: وكان حرا فظلموه وباعوه) هذا 
طرف من حديث وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحق عن عاصم بن عمر عن محمود 
بن لبيد عن سلمان قال: «كنت رجلا فارسيا» فذكر الحديث بطوله وفيه «ثم مر بي نفر من 
كلب تجار فحملوني معهم. حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي» 
الحديث وفيه «فقال رسول الله عه : كاتب يا سلمان؛ قال: فكاتبت صاحبي على ثلثمائة 
ودية». ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام. 

قوله (وسبي عمار وصهيب وبلال) أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منهاء لأن 
عمارا كان عربيا عنسيا ما وقع عليه سبي» وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم 
فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عماراء فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا 
معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلا في رقهم. وأما صهيب فذكر ابن سعد أن أباه 
من النمر بن قاسط وكان عاملا لكسرى فسبت الروم صهيبا لما غزت أهل فارس فابتاعه 
منهم عبد الله بن جدعان. وقيل: بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان» وستاتي 
الإشارة إلى قصته في الكلام على الحديث الثالث. وأما بلال فقال مسدد في مسنده: «حدثنا 
معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبى هند قال: كان بلال لأيتام أبي جهل. فعذبه: فبعث أبو بكر 
رجلاً فقال: اشتر لي بلالا فأعتقه». وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال: «قال 
اپو بكر للعباس: اشتر لي بلالاًء فاشتراه فأعتقه أبو بكر» وفي المغازي لابن إسحق» حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال: «مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال: ألا تتقي 
الله في هذا المسكين؟ قال أنقذه أنت مما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا 
فأعتقه» ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه. 

قوله (وقال الله تعالى:[والله فضل بعضكم على بعض في الرزق] الآية) موضع الترجمة 
منه قوله تعالى:[على ما ملكت أيانهم) فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا كان 
على غير الأوضاع الشرعيةء وقال ابن المنير: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. 

قوله (قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك) كان صهيب 
يقول: إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر بن قاسط 
وأن أمه من بني تميم: وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم. وقد 


۹۰ ع البيوع 


روي الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه قال «قال عمر لضهييه: ما وجدت عليك فى الإملث إلا ثلاثة أفياءه اكحديث ابا یحی 
وأتلف. لا" اقسات شيفاء ودی إلى النس بن قاسظ. فقال: أما الكبية فان وسيل الله 2ه 
كناني» وأما النفقة فان الله يقول [وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه] وأما النسب فلو كنت 
من روثة لا تعسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا فسباني ناس بعد أن عرفت 
مولدي وأهلي فباعوني فاخذت بلسانهم» يعني لسان الروم. 
۱ ياب جود الميكة قبل أن دة 

YY‏ - عن عبد الله بن عباس رضي الل عيضا أن رسولٌ الله يله مر بشاة ميتّةٍ 
فقال: هلا استمتعتم بإها بها ؟ قالوا: إِنّهَا ميتةٌ. قال: إِنّمَا حرم أكُلْهَا. 

قوله (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن 
عباس في شاة ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح 
بيعه وما لا فلا. | 

والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباع وبعده مشهور من مذهب الزهري. وكأنه اختيار 
البخاري. وحجته مفهوم قرله عه : «إنما حرم أكلها» فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها 
مباح» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء اللة تعالى: 

باب قعل الختزير. وقال جابر: حرم الب فق به الخنزير 

75 7 عن أبي شريرَة رضي الله عند قال: قال رسول الله عله : «والذي تفسي 
ده وگن أن ينزل فيكم ابن مرم حكما مُقسطا. قَيَيرَ الصّليب. وِيَفثل 
الختزيرء ويَضع الجزية. ويقيض المال حكن لا يقيلهة أحده 

[الحديث ۲۲۲۲ - أطرافه في: 5/ا2؟, ]۳٤٤۹ .۳٤٤۸‏ 

قوله (باب قتل الخنزير) أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب 
البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعهء قال ابن التين: شذ بعض الشافعية فقال لا 
يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة. قال: والجمهور على جواز قتله مطلقا. 

ئم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب 
ويقعل الخنزير. سای الكلام عليه مستوفى في أحاديف الأنبياء 3 وموضع الترجمة منه 
قرله:«ويقعل الخنزير» أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى 
الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. 


54 / ۳ - ۳٤٤۸ ح‎ ٤۸ / كتاب أحاديث الأنبياء باب‎ )١( 


۳ 2 باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه 
رواه جابر رضي الله عه عن النبي عَنْنه. 
۳ 7 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا يقول: «بلعٌّ عمرّ أن فلاناً باع خمرا فقال: 
قاتل الله فلاناً. ألم يعلم أن رسول الله عله قال: قال الله اليهود: حرمت عليهم 
اا د وات 


الشحوم فجملوها قباعوها». 

[الحديث ۲۲۲۳ - طرفه في: ]۳٤٦۰‏ 

64 عن أبي هريرَة رضي الله عَنه أن رسول الله عله قال: «قاتل الله يهوداء 
حرمت عليهم الحو فباعوها وأكَلُوا أَتْمَانَهَا». قال ابو عبد اللّه: قاتلهم الله لعنهمء 
(قتل]): لعن (التَراصون): الكذابون. 

قوله (حرمت عليهم الشحوم) أي أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة 
فيما صنعوه من إذابتها. 

قوله (فجملوها) أي أذابوهاء ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب 
من الشحم الاشتراك في النهى عن تناول كل منهما لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه 
كالحمر الأهلية وسباع الطيرء فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن 
تناوله نجسا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبري وأقره» وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله 
حرم بيعه. وتناول الحمر والسياع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحهء وهو بالذيح 
يصير ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه. فالإيراد في الأصل غير 
واردء هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس» وفي الحديث لعن العاصي المعينء 
ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر «قاتل الله سمرة» لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها 
العرب عند إرادة الزجر فقالها: في حقه تغليظا عليه. وفيه إقالة ذوي الهيآت زلاتهم لأن 
عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوهاء وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرمء 
وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع. وأما تحريم بيعها على 
أهل الذمة فمبنى على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع؛ وفيه استعمال القياس في الأشباه 
والنظائر» وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين. وأجاز ذلك 
الكوفيون. وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه. 
وسيأتي في «باب بيع الميتة(١2»‏ من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه: النبي عله : 
هذه المقالة. وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم بيعهاء وما يستثنى من تحريم 


۲۹۱ / الا‎ TIN ۱۱۲ / كتاب البيوع باب‎ )١( 


-٤ ۹۲‏ البيوع 


بيع الميتة إن شاء الله تعالى. 
٠١٠١‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما یکره من ذلك 

٥‏ اعن سعيد بن أبى الحَسّن قال: «كنت عند ابن عباس رضي الله عنهمًا إذ 
أتاه رجلٌ فقال: يا أ حياس إني إنسانٌ إنما معيشتي من ملي يدي. وإني أصنّع هذه 
التصاوير. فقالَ ابن عباس: لا أَحَدَنُكَ إلا ما سمغت من رسول الله عله سمعته يقول: 
من صورٌ صورةٌ فإن الله معذبه حتى نفخ فيها الروح. ولس بتافخ فيها أبداً. فرب 
الرجل ربوةً شديدة واصمّر وجهه. فقال: ويُحَكَ إن أَبَيْتَ إلا أن تصنَعّ فعليك بهذا 
الشجر؛ کل شيء ليس فيه روح ». 

[الحديث ۲۲۲۵ ۔- طرفاه في: 2.0951 ]۷۰٤۲‏ 

قوله (باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح؛ وما يكره من ذلك) أي من الاتخاذ أو 
البيع أو الصنعة أو ما هو أعم من ذلك. والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور. ثم ذكر 
المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس مرفوعا «من صور صورة فإن الله معذبه» الحديث» وجه 
الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح. 

قوله (فربا الرجل) قال الخليل: ربا الرجل أصابه نفس في جوفه وهو الربو والربوة. 

قوله (فعليك بهذا الشجرء. كل شيء ليس فيه روح) هو بيان للشجر لأنه لما منعه عن 
التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده.ولأنه قصد كل مالا روح فيه ولم يقصد 
خصوص الشجر. 

6 باب تحريم التجارة في الخُمر 

وقال جابرٌ رضي الله عنه: حرم النبي عه بَيْعَ الحم 

۹ ل عن عَائشّة رضي الله عَنهًا «لما رلت آيات سورة البقرة عن آخرهًا حرج 
النبي عله فقال: حرمت التَّجَارَةٌ في الْخَمر». 

51 9 باب إِثم مَن باع حرا 

۷ _- عن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ عن النبي عه قالَ: «قال اللّهُ: ثلاثة أن 


م 
ر 8 لير ل.ل 6 


ٍ - ا “ني ثم * هم و a‏ مر م ار ۽ ا رة 
حصمهم يوم القيّامَّة: رجل اعطى بسي سم عدر › ورجل باع حرا فأگل نمه › ورجل 
اسْتَأجَرَ أجيراً فاستوقى منه ولم يعطه اجره ». 

[(الحديث ۲۲۲۷ - طرفه في: ۲۲۷۰] 


قوله (باب إثم من باع حرا) أي عالما متعمداء والحر الظاهر أن المراد به من بني آدمء 


۹۴۳ البيوع‎ -٤ 


ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مغل الموقوف. 

قوله (ثلاثة: أنا خصمهم) قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح» والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من 
ذلك. 

قوله (أعطى بي ثم غدر) أي عاهد وحلف عليه بالله ثم نقضه. 

قوله (باع حرا فأكل ثمنه) قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم 
ذلك أو يجحد. والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق. والأول أشدهما. قلت: وحديث الباب 
أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان 
الوعيد عليه أشد قال المهلب: وإنغا كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحربة: فمن باع 
حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منهء وقال ابن 
المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه؛ يعني إذا لم يسرقه من حرز مشله. 
إلا ما يروى عن علي « تقطع يد من باع حرا». 

قوله (ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حرا وأكل 
ثمنه لأنه استوفى متفععه بغير عوض وكأنه أكلها. ولأنه اسعخدذمه بغير أجرة وکأنه 
استعيده. 

۰۷ باب مر الي َك 
اليهود يبه يبيع أرضيهم حين أجلاهم» فيه المَقبري عن آبي هريرة. 
قوله: (حين أجلاه ) أي من المدينة. 
۸ اباب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئّة 

واشترَى ابن عُمَرَ راحلة بأربعّة أبعرة مِسْمُوَة عليه يرثيهَا صاحيّهًا بالرَيذة 

وقال ابن عباس: قد يُكون البعيرٌ خيراً من البعيرين. واشتَرَّى رافع بن خديج بعيرا 
ببعيرين فأعطاه أحدهمًا وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاءً الله. وقال ابن المسيب: 
لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاةٌ بالشاتيّن إلي أجل. وقال ابن سيرين: 
لاپاس ببعيرٍ ببعيرين ودرهر بدرهر نسيئّة 

۸ - عن اتس رضي الله عَنه قالَ: «كانَ في السبي صفيةٌ فصارّت إلى دحية 
الگلبي» ثم صارت إلى النبي غيل ». 


قوله (باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان 


-٤ ۹٤‏ البيوع 


بالحيوان نسيئة. 

قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز» لكن شرط مالك أن يختلف 
الجنس. ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات. واحتج 
للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو «أن النبي عله أمره أن يجهز جيشآا -وفيه- فابتاع 
البعير بالبعيرين بأمر رسول الله عَيْلهَ » أخرجه الدار قطني وغيره وإسناده قوي2, واحتج 
البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة. 

قوله (واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا 
رهوا أن شاء الله) 

والرهو السير السهل» والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاً من غير مطل. 

قوله (كان في الس صفية فضارت إلى دحية' أت ضارت إلى النبي 2 ). 

وسيأتي الكلام غلى قصة صفية هذه مسغوفى في غزوة خيير!"أإن شاء الله تغالى. 

۹ 9 باب بیع الرقيق 

> عن أبن سعيد الخدري رضي الله عنه 4 جالس عند النبي عي قال: 
يا رسول الله إنا صب سيا تحب الأثْمَانَ فكيف رى في العَرل؟ فقال: أو إِنَكُمْ 
تَثْمَلُونَ ذلكَ؟ لا علیگة أن لا تَفْمَلُوا ذلكم. فإِنْهًا ليست تسمه كتب الله أن تخرج إلا 
هي خارجة ». 

[الحديث ۲۲۲۹ - أطرافه في: [V£-4 ,.55.8 .0۲1۰ £۱۳۸ 0٤۲‏ 

قوله (باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد ودلالته على الترجمة واضحة. 
وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح "إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - باب بيع المدبر 
535 7 عن جابر رضي الله عَنْهُ قال: «باع النبي عله المدبرَ». 


5099 س قد جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهمًا الول وات نسو الله عه». 
۲۳ ۲۲۳۳ عن ريد بن خالد وأبو هريرة رضي الله عنهمًا أَنْهمَا سمعا رسول الله 


هه يسأل عن الأمّة ټڙتي ولم تحصن . قال: اجلدوهًا . 4 ان زت فاجلدوها . سم بيعوها 
بعد الثّالقة أو الرابعّة». 
)١(‏ في الباب واليونيئية “فصارت إلى دحية الكلبي" 


0 کتاب المغازي باب / /Y - 1. T8‏ "£ 
9ع) كتاب النكاح باب 05٠ Ye‏ - ع / 98" ١‏ 





٥ البيوع‎ -4 





524 عن أبي هريرَة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يله يقول: «إذا رنت أمة 


أحدكم فتَبين زناهًا فليجلدهًا الْحَدّ ولا يمرب عليهاء ثم إن رتت فليجلدهًا الْحَدْ ولا 


يقرب عليّهًاء ثم إن زنّت الثالتة فتبين زناهًا فليبعها ولو بحبل من شعر». 
قوله (باب بيع المدبر) أي الذي علق مالكه عتقه يموت مالكه. 
قال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبيرء واتفقوا على أنه من الثلث» غير 
الليث وزفر فإنهما قالا: من رأس المال. واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمن قال: لازم 
منع التصرف فيه إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجازء وبالأول قال: مالك والأوزاعي 
والكوفيون: وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث: وحجتهم حديث الباب. 

١‏ باب هل يُسافرٌ بالجاريّة قبل أن يستبرتَهًا ؟ 
ولم ير الحسن بأسأ أن يقَبْلَهَا أو يبَاشرَهًا. وقالَ ابن عمَرَ رضي الله عَنْهمًا: إذ) 
وُهبّت الوليدةٌ التي تُوطأ أو بيعت أو عنقت قليستبراً رحمُهًا بِحَيْضّة؛ ولا تُسْتَيْراً 
الراك «قال عطاك لا ياس أن تسيب من تاره الخامل ما درط القع بقل اله 
تعالى: (إلا على أزواجهم أو مامّلكت أيانهم)]. 


Jo”‏ م 


٠‏ _ عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: قدم 








١ 





ہے 0س بن 
0 


به الحصنَ ذكرَ لأ جَمَالُ صفيّة بنت حُبَيّ بن أخطب - وقد فل رَوْجُهَا وكات عرسا 
- فاصطفَاهًا رسول الله تله لتفسه فَخَرَجَ بهاء حتى بَلَعْنَا سد الروحاء حلت فيتى بهاء 
ثم صَنَعَ حَيْسا في نطع صغير. نم قال رسول الله عه : آذن من حولك. فگاتت تلك 


- 


ليمَةَ رسول الله عله على صفيّة. نم خرجتًا إلى المديئة. قال: فرأيت رسول الله عَلِله 






#2 م 2 وي 3 اه ~e.‏ اس 5-0 ڪا .من م 5 
ی لها وراءه بعباءة, ثم يجلس عند بعيره فَيَضْع ركه مضع صَفيةُ رجلهًا على 


كعد حثى تركب». 
قوله (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها)؟ هكذا قيد بالسقر» وكأن ذلك لكونه 
ملظنة الملامسة والمياشرة غالبا. 

قوله (وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبراً رحمها 
بحيضة. ولا تستبرأً العذراء) وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم 
الوه وقية انظى, وغل تقديره فض الاسعيراء شاتية تسد ولهذا سعحيرا الى أبست هن 
الحيشض. 








۲ 9 باب بيع الميتة والأصتام 

“25 عن جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا ائه سَمِعّ رسول الله عه يقول: وهو 
که عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الْخَمْرِ وَالْمَيّتَة والخئزير والأصتام. فقيل: 
يا رسولَ الله أرأيت شحوم المَيعَةَ فإنّهُ يُطلى بها السفن ويُدْمَنْ بها الجَلُودُ ويَستصيح 
بها الناس. فقال: لاء هو حرام. ثم قال: رسول الله مله عند ذلك: قَائَلَ الله اليهودء إن 
الله لما حرم شحومَها جملوه ثم ياعوه فَأْكَلُوا تَُمنَه». 

[الحديث 71775 - طرفاه في: 217955,. ]٤١۳۳‏ 

قوله (باب بيع الميتة والأصنام) أي تحريم ذلك. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة. ويستثنى من ذلك السمك والجراد. 

قوله (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وبدهن بها الجلود وبستصبح بها الناس) 
أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. 

قوله (فقال: لا.هو حرام) أي البيع. هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه. 
ومنهم من حمل قوله «وهو حرام» على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر 
العلماء. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز» وقال احمد وابن 
الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن 
من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. 

۳ 2 باب ثمن الگلب 

۷ 9 عن أبي مسعود رضي اللَهُ عَنْهُ «أنّ رسول الله ته تهَى عَنْ تمن الگلب. 
ومهر البَغي ؛ وحلوان الگاهن». 

[الحديث ۲۲۳۷ - أطرافه في: 407اا. 645., ١-5لان]‏ 

۸ ا عن عون بن ابي حَحَيْقَةَ قال: «رأيّت أبي اشتَرّى حجاما فأمَر بمحاجمه 
فكسرت, قسألته عن ذلك. فقال: إن رسول الله له نَهَى عن تمن الدّم وثمن الكَلب, 
وكسب الأمّةء ولعن الواشمة والمستوشمّة. وأكل الريًا وموكله. ولعنَ المصور». 

اشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام: أو خمسة: إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر 
البغي: الأول ثمن الكلب. وظاهر النهي تحريم بيعه. وهو عام في كل كلب معلماً كان أو 
غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز. ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه. وبذلك قال 
الجمهور: وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه. وعنه كالجمهور» وعنه كقول 
أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة» وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى 





أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا «نهى رسول الله کله عن ثمن الكلب وقال: إن جاء 






ب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا» وإسناده صحيح» والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي 
سته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره. وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن 
اتخاذه والأمر بقتله؛ ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه. وقال القرطبي: مشهور مذهب 
مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولايفسخ إن وقع. وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن 
في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها 
نه ليس من مكارم الأخلاق. الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه 
ملهراً مجازاً. واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لهاء وفي وجه 
شافعية يجب للسيد. الحكم الثالث كسب الأمة» وفيه حديث أبي هريرة «نهى رسول الله 
لل عن كسب الإماء» زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج «نهى عن كسب الأمة حتى 
بعلم من أين هو» فعرف بذلك النهي والمراد بيه كسيها بالزنا لا بالعمل المباح» وقد روى أبو 
داود أيضاً من حديث رفاعة ابن رافع مرفوعا «نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها» 
ل: هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي نتف الصوف. الحكم الرابع حلوان 
الكاهن؛ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. وفي معناه التنجيم 
والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب» والحلوان مصدر حلوته 
حلوانا إذا أعطيته. الحكم الخامس ثمن الدم» واختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة. 
م هو على ظاهره. والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعا 
أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة('؟إن شاء الله 
تعالى. 
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